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اليوم الأول 


55 الخريف وتلونت الأشجار بالأصفر والأحمر والبني؛ بدث 
مدينة المياه, الد#رة الى واديها الضغين الجميل: وكأنّ حريقاً 
يحيط بها. وتحت القنتاطر نساء يرحن ويأتين وينحنين فوق 
الينابيع. إنهن نساء غير قادرات على الإنجابء. ويأملن أن يجدن 
الخصوية في هذه المي#المعدنية الحارة. 

الرجال هنا أقل درا بكثير بين النزلاء القادمين للاستشفاء. 
لكنّ هناك رجالاًء مع ذلك, إذ أنه فضلاً عن كد :ائص,المياه المُعالجة 
00 النسائية يبدو أنها جيدة للقلب. رغم كان شيع يوجد تسع 

ث مُقابل كل نزيل واحدٍ من الذكورء وهلا يي الشابة العازبة 
عقمهن! 

هنا ولدت روزيناء وهنا يعيش والدها ووالدتها. هل سثفلت 
قط من هذا المكان, من هذه الكثرة الفظيعة للنساء؟ 

نحن في يوم الاثنين» ويوم العمل يقترب من نهايته» ولم يبق 
سوى بضع نساء سمينات عليها أن طَلقينٌ يغظاءةه تُمدَّدهنّ فوق 
سرير للراحة. تمسح وجوههنء وتبتسم لهن. 


«إذن» هل ستتّصلين؟ تُسأل روزينا من قِبَل زميلتيها؛ إحداهن 
أرتكينةة سفيدة والأخرى أكثر شباباً ونحيلة. 


- ولم لا؟ تجيب روزينا. 
- تعالي! لا تخافي! وقادَتّها إلى خلف حجرات الثياب حيث توجد 
خزانة الممرضاتء وطاولتهن وجهاز هاتفهن. 
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- يجدر أن تتصلي به في بيته, لاحظت النحيلةٌ بخبث, وانفجرت 
ثلاثتّهُنٌ بالضحك. 
- أعرف رقم المسرح». قالت روزينا عندما هدأ الضحك. 


كانت محادثةٌ فظيعة. حالما سمع صوت روزينا في الجهاز 
أضيى الول 

لطالما أخافته النساء؛ مع ذلك لم تصدّق أي منهن هذاء ولم 
يرين في هذا التأكيد سوى مزحة من قبيل الدلال. 

«كيف حالك؟ سألها. 

- لست في حال جيدة جداًء أجابت. 

ما الأمر؟ 

- يجب أن أكلمك», قالت بصوتٍ شجيّ مؤثْر. 

إنها النبرة الشجيّة المؤكّرة التي ينتظرها بهلع منذ سنين. 

«ماذا؟» قال بصوت مخنوق. ْ 

كزرت بصن أن أكلمكه يكتما . 

ما الذي يحدث؟ 

- شيء يهِمّنا كلينا». 

لبث عاجزاً عن الكلام. وبعد لحظة كرر قوله: «ما الذي يحدث؟» 

حوري ال يور 


لاء هذه ا 
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- غير ممكن. مستحيل قطعا. على أية حالء لا يمكن أن أكون 
أنا السبب.» 

اغتاظت فقالت له: «من تظنني من فضلك!» 

خاف من الإساءة إليهاء لأنه فجأةٌ خاف من كل شيء : «لاء لا 
أريد أن أجرحكء هذا خحُمقء ولماذا أرغب بذلك. أقول فقط إنه لا 
يمكن أن يكون هذا الأمر قد حدث معيء وإنه ليس هنالك ما تخشينه, 
وإن هذا مستحيلء. فيزيولوجيا مستحيل. 

قالت وغيظها يشتد شيئأً فشيئاً: في هذه الحالة؛ لا فائدة. عذراً 
لإزعاجك». 

خشي أن تقفل الخطء فقال: « لاء أبداً. حسناً فعلتِ باتصالك بي 
هذا أكيد. كل شيء يمكن أن يسرّى. 

ما قصدك ب يسرّى؟» 

شعر بالضيق. لم يجرئ أن يُسمّي الأمر باسمه الحقيقي: 
«حسئا... نعم... يُسوّى. 

أعرف ما تقصده, ولكن لا تعتمد على ذلك, إِنْسَ هذه الفكرة. 
لن أفعل ذلك حتى لى توجِّبَ علي أن أفسد حياتي.» 

كله الشوف م جدود لكقة .هدم المرة :اتقة شيجل عوقفت 
الهجوم: « لماذا تتصلين بي إذن» إذا كنتٍ لا تريدين أن تكلميني؟ هل 
تريدين أن تناقشي معي أم أنكِ اتخذتٍ قرارا؟ 

سآتي لأراكِ. 

- متى؟ 

- سأغلمك. 

عر 

- إلى لقاء قريب إذن. 

إلى لقاء قريب.» 
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أقفل الخط وعاد إلى القاعة الصغيرة حيث تتواجد فرقته 
الموسيقية. 
قال: «أيها السادة, انتهى التدريبء هذه المرة أنا مرهق 00 


0 أشيية لها . لقد كاثث أصلا مهانة منذ وقت ليس 
بالقصير. 

هاقد مضى شهران منذ تَعارُفِهما في مساءٍ قدَّم فيه عازف 
الترومبيت الشهيز مع فرقته حفلة موسيقية في مدينة المياه. تلت 
الحفلةً جلسةٌ مُجِونٍ ذُعِيتْ إليها. ميّرّها عازف الترومبيت من بين 
جميع الفتيات وأمضّى الليلة معها. 

مذاك انقطعت أخباره. اا اك ا م ا ولم 
حيث علع أنه يشترن مع افركقه. علب متها الشخض الذى زد عليها 
أن تعرّف عن نفسها ثم قال لها إنه ذاهب في طلب كليما. حين عاد 
بعد بضع لحظات, أعلن أن التدريب انتهى وأنّ عازف الترومبيت 
انصرف. تساءلت عما إذا لم تكن تلك طريقة لإبعادهاء الأمر الذي 
سين لها غدظا 4313 شدة كوذيها يد أت :تك نافيا شامل: 

«يز عم بأن الأمر مستحيل فيزيولوجياً! شيء رائعء. مستحيل 
في القاعة المشبعة بالبخارء بأنها عاشت الليلةً السابقةٌ ساعاتٍ لا 
ا 0 اضرع عار الخر وكرت رع النكال بلجا 
كدرليا وإن قط إتلخة في حكان عا مجحك قي ار كما لون 
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الأمر يتعلق بشخص يعرفنه معرفةٌ حميمية. وحين علمن أن روزينا 
عامل اإجتاحهتن متعةٌ أغريبة, ا ارا من ذلك الوقت, بات 

رَبَّكَتَ الأربعينيُةُ على كتفها: «هيا 0 اهدئي! عند ي 
شيء لك.» ثم فتحت أمامها عدداً من مجلة مصورة متّسخة بالأحرى 
ومُجغلكة: «انظر ي!» 

قلت لانتين فى كتورة امرأة شابة سمراء وجميلة تقف فوق 
منصة وأمام شفتيها ميكروفون. 

كانت روزينا تحاول استقراء قدَّرِها فوق السنتيمترات المربعة 
القليلة تلك. 

«لم أكن أعرف أنها شابة إلى هذا الحدء قالت وهي ممتلئة 

ابتسمت الأريعينية: 


هيا! إنها صورة تعود لعشر سنين. كلاهما في العمر نفسه. 
هذه العو أة لست وننافسة لك!» 


تَدَكّرَ كليما أثناء حديثه الهاتفي مع روزينا بأنه ينتظر هذا 
ا 0 
سين لطريلة وقبل أن يعرف ودين بكتيري. 

كان في الحادي والعشرين من عمره حين فكرث فتاةٌ شقراء 
هامث به أن تتظاهر بأنها حامل لكي تجبره على الزواج. كانت 
أسابيع رهيبة سببث له تشنجات في المعدة سقط في نهايتها مريضاً. 
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منذ ذلك بات يعلم أنَّ الحئل ضربةٌ ربما تفاجئه من أي جانب وفي 
أي وقت, إشرية لايوجد نانع صواعق مهاه ويمان عنها يضرت 
شجيّ مؤثر عبر الهاتف (نعم, تلك المرّة أيضا أخبرتة الشقراعٌ 
بالخبر المشؤومء عبر الهاتف أولا). ما حدث له في عامه الحادي 
والعتفوين جعلة يتترب من النسناء بشعورٍ من القلق دوما (ومع ذلك 
بكميّةٍ لا بأس بها), وجعلهُ يخشى من عواقب وخيمة بعد كل موعد 
غرامي. عبثا أقنع نفسه؛ مِن فرْطٍ التفكيرء بأن احتمال وقوع كارثة 
مماثلة بالكاد يصلء مع حذرهٍ المررّضيء إلى جزءٍ من ألف بالمئة, 
لكن حتى هذا الجزء بات يرعِبَة. 

مَوَة آغرثة آنسية كان افيها حرا 'فاتصل يامرأة لودورها مذ 
شهرين. حين عرفت صوته صاحت: «يا إلهي: هذا أنت! كنت أنتظر 
اتصالك بفارغ الصبر! كنت بحاجة شديدة لأن تتصل بي!» وراحت 

تقول ذلك بقدر من الإلحاح ومن التهيّج, جعل القلقٌّ المعتاد يُطبق 
على قلب.كليما ويملاً كيانه كله بشعورٍ بأنَّ اللحظة التي يخشاها 
حانت الآن. وبما أنه أراد مواجهة الحقيقة بأسرع ما'يمكن, 50 
مهاجماً: «ولماذا د تقولين لي ذلك بهذه النبرة التراجيدية؟ ‏ البارحة 
توفيت أمي», أجابت المرأة, فارتاح وهو يدرك بأنه, على أية حال 
لن يفلت من المصيبة التي يتوجس خوفا من وقوعها ذات يوم. 


«رهذا يكفي. ما عن ذلك؟» قال ضاربٌ الإيقاع, وعاد كليما 
أخيراً إلى رشده. رأى من حوله وجوة موسيقييه وشرح لهم ما 
يحدث له. وضع الرجالٌ آلاتهم وأرادوا مساعدته بنصائحهم. 
كانت النصيحة الأولى جذرية: صرّع عازف الغيتار الذي يبلغ 
الثامنة عشرة من عمره بأنَّ امرأةٌ مثل تلك التي اتصلت للتى بقائد 
فرقتهم وعازف الترومبيت فيهاء يجب صَدُّها بقسوة. «قل لها أن 
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تفعل ما تشاء. الطفل ليس منك ولا .شأن لك في هذا مطقاً. إذا 
أصرّت سيْبَينٌ تحليل للدم من يكون الأب». 

أشار كليما إلى أن تحاليل الدم لا تثبت شيئاً عموماً وأن 
اتهامات المرأة تنتصر في هذه الحالة. 

أجاب عازف الغيتار بأنه لن يكون هناك تحليل دم على 
الإطلاق. فحين تُزْجر المرأة سوف تحرص بشدة على تجنيب نفسها 
خطوات لا نفع منها. وحين تدرك بأن الرجل الذي تتهمه ليس ألعوبة 
ستتخلص من الطفل على نفقتها الخاصة. «وإذا انتهت مع ذلك بِالتَيْل 
منه, فسنذهب جميعناء ٠‏ كل موسيقيي الفرقة ونشهد أمام المحكمة 
وانكا كوه ختاساها حزاف لفقو من الو الو وتنا 


لكن كليما رد قائلا: «أنا متأكد أنكم قد تفعلون ذلك من أجلي. 
ولكني أكون بانتظار ذلك قد أصبتُ منذ زمن طويل بالجنون من شدة 
الشك والهلع. أنا في هذه المسائل أجبِنُ رجل تحت الشمسء وأحتاج 
إلى اليقين قبل كل شيء». 


الجميع متفقون. كان منهج عازف الغيتار جيداً مبدئياًء ولكن 
ليس بالنسبة للجميع. إن لا يُنصّح به على الأخص لرجل لا يمتلك 
أعصاباً متينة. كما لا يُنِصّح به كذلك في حالة رجلٍ شهير وغني 
يستحق أن تقتحم امرأةٌ مشروعاً ينطوي على مجازفة شديدة, لأجله. 
لذا احفر تفقوا على الرأي القائل بأنه بدلا من صَدّ المرأة بقسوة يجدر 
اللجوم إلى الإققا ع لكي تكيل بإجواضن تقمنها:«ولكن ما التصمع القى 
يجب اختيارها؟ كان بالإمكان تصور ثلاثة مناهج أساسية: 

البنو الأول ينالؤة كلت البراة االغاية الرركيه ستكلم كلينا مع 
الممرضة كما لى أنه يتكلم مع صديقته يقته المفضلة؛ سيكشف لها يبصدق 
عن مكنونات قلبه؛ سيقول لها إن زوجته مصابة بمرض خطير وأنها 
ستموت إذا علمت أن لزوجها طفلا من امرأة أخري, وأنَّ كليما لن 
يستطيع احتمال وضع مشابه؛ لا معنوياً ولا عصبياً؛ وسييوّشل إلى 
الممرضة أن ترحمه. 
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يصطدم هذا المنهج باعتراض مبدئي. ليس من الممكن بناء 
الاستراتيجية كلها على شيء مشكوك به وغير مضمون بهذا القدرء 
هو طيبة قلب الممرضة. يجب أن يكون لها قلب طيب ورحيم فعلاً 
حتى لا يرتدَ هذا المنهيٌ ضد كليما. وستبدو أشد عدوانية بسيب 
شعووها بالافانةمن :تلك المراعاة المفرطة الى يظهريها والدبطفليا 
اللاتككت لامر ا كوي ١1‏ 


المنهج الثاني يناش حس المرأة الشابة السليم: سيحاول كليما 
أن تر اها باه غير مقاكه: من أن الطفل طفله بحقا. وياته لن 
ولا يعرف عنها شيكاً إطلاقاً لع يكن لدلية أن فكرة عقن تاشر من 
رجال غيره. لا لا إنه لا يشك بأنها تريد توريطه عمداء لكنها لا 
تستطيع مع ذلك أن تؤكد له بأنتها لم تعاشر رجالاً آخرين! وهل 

ستوكد له ذلك. أين يمكن ل كليما أن يجد الضمان بأنها 5 تقول 
الحقيقة؟ وهل سيكون من المعقول أن يُسمّح بولادة طفل لن يتمكن 
ابوه فظ مرخ التيكن ميخ أكق كفا ل4 نهل كمقك أن تمدو كلنما ‏ وجة فق 
أجل طفلٍ لا يعرف حتى هل هو طفله؟ وهل ستتمسك روزينا بطفلٍ 
لن يُسمَح له قط بالتعرُف على أبيه؟ 


فون أن هذا المنهج مشكوك فيه أيضاً: لَقَتَ عازف 
الكونترباص (الرجل الأكبر سنأ في الفرقة) النظر إلى أنّ التعويل 
على جدة لبحب السات . ا 0 
المرأة الكانة سمي رض الزحل الححيون الإعتقاد 00 0 
يدفعها إلى المكابّرة والتشبث أكثر بتأكيداتها ومشاريعها. 

هناك أخيراً منهج ثالث: سيُقسم كليما لأم المستقبل بأنه أحبّها 
ويحبها. أما فيما يتعلق باحتمال أن يكون الطفل من شخص آخر 
فسوف يتوجّب عدم التلميح إلى ذلك بأية إشارة. على العكسء سيقوم 
كليما بقَمر المرأة الشابة في حمّام من الثقة والحب والحنان. 
سيَعِدُها بكل شيء بما في ذلك طلاق رُوجته. سيّصف لها مستقبلهما 
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سيشرح لها بأن ولادة الطفل ستكون سابقة لأوانها وستحرمهما من 
السنوات الأولىء: أجملٍ سنوات حبّهما. 

ينقص هذه الحجة ما هو زائد عن الحاجة في الحجة السابقة: 
المنطق. كيف أمكنَ أن يَهِيم كليما بالممرضة بهذه القوة في حين 
أنه تَجَنَّبَها طوال شهرين؟ لكن عازف الكونترباص راح يؤّكد بأن 
للعشاق سلوكاً لامنطقياً على الدوامء وأنه ليس هنالك ما هى أسهل 
من شرح هذا السلوك للمرأة الشابة» بطريقة أو بأخرى. في النهاية 
اتفق الحبم على أن هذا المنهج الثالث ث ربما كان الأكثر ارضاء لأنه 
التقيتي تسيا فى افطرو لأراهكة. 


خوجوا من المسوح وافتوقوا علد تزاوية لقاع لكن عالافت 
الغيتار رافق كليما حتى باب بيته. كان الوحيد الذي لم يويد الخطة 
المقترحة. بدت له هذه الخطة غير لائقة بقائد فرقة يجلّه: «حين 


تذهب للقاء امرأة, مسَلّحْ بِسَوْط! كان يقول 9 مستشهداً بنيتشه الذي لم 
يكن يعرف من أعماله الكاملة سوى هذه الجملة الوحيدة: 


يا صغيريء قال كليما متألماً. هي من يمسك بالسوط». 

اقترح عازف الغيتار على كليما أن يرافقه بالسيارة إلى مدينة 
المياه. ثم يستدرج المرأة الشابة إلى الطريق ويدهسها. 

«لن يستطيع أحد أن يثبت بأنها لم تلق بنفسها تحت عجلاتي». 

كان عازف الغيتار أكثر موسيقبي الفرقة شيايا: وافض ها 
كليما الذي تأدُ بكلامه فقال له: «أنت في غاية اللطف». 


عرض عازف الغيتار خطته بالتفصيل وخَّدَّاه ملتهبان. 
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«أنت في غاية اللطفء لكن هذا غير ممكنء قال كليما. 

لماذا تترددء. هذه قحبة! 

انك نكما الظيف» حذات ولكق. هزا شين فقن قال كليما 
واستاذن من عازف الغيتار بالانصراف. 


حين أصبح بمفرده فكر باقتراح الشاب وبالأسباب التي تدفعه 
لردّه. لشن الأمر أنه أكثر: كمقنا من عافن الستا يل أل تهافة 
فالخوف من اتهامه بالاءة شتراك في القتل يُعادل الخوف من إعلانه 
والدآ . رأى السيارة تطيح بروزيناء رأى روزينا ممددة على الطريق 
في بركة من الدم ومَنّحَهُ ذلك ارتياحاً عابرا ملأه بالحبور. لكنه كان 
يعلم أن الابستساتم تراب الأوهام لايجدي نفعاً. وبدا يؤْرّقه الآن 
هم خطير. ذا يك بدي يا إلهي» © .عند ميلد فنا غذاً! 

الساعة عة هي السادسة إلا بضع دقائق» والمحلات تغلق في 
الإساوسة تجاما: عاد على جناح السرعة إلى محل أزهار لشراء باقة 
ورد هائلة. أية أمسية عيد ميلابدٍ شاقة تنتظره! عليه التظاهر بأنه 
ممه تكلية :وفكرة,-علية. تكريس: نكسة” ذها.. إظهان الحتان لها 
تسليتها. الضحك معهاء وأثناء ذلك كلهء لن يكف لحظةٌ عن التفكير 
ببطن بعيد . سيبذل جهداً لكي ينطق بكلماتٍ ودودة, لكن ذهنه سيكون 
بعيداً: حبيسٌ سجن تلك الأحشاء الغريبة, المظلم. 

فهِمَ أن قضاء هذا العيد في المنزل سيكون أمراً فوق طاقته, 
وقرر ألا يؤْخّر لحظة الذهاب لرؤية روزيناء أكثر من ذلك. 

لكن ذلك الاحتمال أيضاً لم.يكق شاوا: فمدينة المياه الواقعة 
وسط الجبالء توحي له بأنها صحراء :فهو ل بكرف فيه أحداء ريما 
باستثناء ذلك النزيل الأمريكي الذي يتصرف مثل أغنياءٍ برجوازيي 
الزمن القديم. والذي دعا جميع أعضاء الفرقة الموسيقية2 بعد 
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الحفلة, إلى الشقة التي يشغلها في الفندق. أغرقهم بالكحول الممتاز 
والنساء المختارات من طاقم المخطة وكيك حاف مشوولا. يشكل 
غير مياشر, عما حدث لاحقاً بين روزينا وكليما. آو, ليت ذلك الرجل 
الذي أظهن له ودأ بلا تحفظ ٠‏ مايزال في مدينة المياه! تعلق كليما 
بصورته تَعلقَهُ بخشبة الخلاصء لأنه في ظروف كتلك التي يعيشها لا 
يحتاج الإنسانُ إلى شيءٍ قذْرَ احتياجه لتفهّم ودّي من قِبَل إنسانٍ 
آخر. 

عاد إلى المسرح وتوقف في حجرة الحارس. طلب الهاتف 
الذي يربط بين المدن. بعد قليل رنَّ صوت روزينا في السماعة. قال 
لها بأنه سيأتي لرؤيتها في اليوم التالي. لم يُلمّح بأية إشارة إلى 
الخبر الذي أنبأتّة به منذ بضع ساعات. كان يكلمها كما لى أنهما 
عاشقان لا هَمَّ لهما. سألها بين جملتين: «هل ما يزال الأمريكي 
هناك؟ 

- نعم!» قالت روزينا. 

ولأنه .شعر بالارتياح, كرر بنبرة أكثر طلاقة بقليل بأنه سيّسِرٌ 
لروّيتها. ْ 

«ماذا تلبسين؟ قال بعد ذلك. 

لماذا؟» 

إنها حيلة يستخدمها بنجاح منذ سنين أثناء مكالمات الدعابة 
الهاتفية: «أريد أن أعرف ما الذي تلبسينه في هذه اللحظة. لكي 
أستطيع تخيلك. 

ٍّ ألبس 5 أحمر. 

الوزن الأحمر «جلاكيك هذا 

- هذا ممكن, قالت. 

- وتحت ثوبك؟» 

وفنا لون شوزالك؟ 
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- يسعدني أن أراك فيه», قال واستأذن بالانصراف. كان يفكر 
بأنه عثر على النبرة الصحيحة. للحظةٍ شعر أنه في حال أفضل. لكن 
شعوره لع يرم سوى الحظة. لقن فهيع التو ياذةغاجز يعن التفكير في 
شيء آخر سوى روزينا وأنّ عليه أن يقّلص حديث الأمسية مع 
دوحقة إلى :اله الأدكن صر . توقف عند شباك تذاكر ضالة سيفما 


يُعرض فيها فيلم أمريكي من نوع الويسترن, وأخذ بطاقتين. 


رغم أن السيدة كليما جميلة أكثر بكثير مما هي مريضة: فقد 
كانت مع ذلك مريضة. اضطرت, بسبب صحتها العليلة إلى التخلّي, 
قبل بضع سنينء عن مهنة المغنية التي قادتها إلى أحضان زوجها 
الحالي. 

تلك المرأة الجميلة الشابة التي اعتادت أن تكون مَخط إعجاب: 
فجأةٌ أصبح رأسها مليئاً برائحة فورمول المشفى. بات ويد لهانان 
سلسلةٌ من الجبال تمتد بين عالّم زوجها وعالمها. 

لذاء عندما يرى كليما وجهها الحزينء يشعر بقلبه يتمزق ويمد 
نحوهاء (عبر تلك السلسلة المتخيّلة من الجبال) يدين مُحِبّتّين. 
أدركت كاميلا أنَّ في حزنها قوةٌ لم تنشك بوجودها من قبلء تجذب 
كليماء تَلَيّنْهُ تجعل عينيه تترقرقان بالدمع. ليس مفاجئاً أنها بدأت 
(ربما بشكل لاشعوري ولكن بشكل متزايد بالأحرى) تستخدم هذه 
الأداة التي اكتُّشفت فجأة. لأنه بات باستطاعتهاء فقط حين ينظر إلى 
وجهها المتألم» أن تتأكد إلى هذا الحد أى ذاك من عدم وجود أية 
أمر أة أخرئ :تنافشها في راس كليها. 

كانت هذه المرأة الشديدة احور تحاف في :واكم الأمرء من 
النساءء وتَراهُنَ في كل مكان. لم يُلتن منها أبدأً. ولا في أي مكان. 
كان بوسعها كَشْتْنَ في نبرة صوت كليما عندما يقول لها مساء 
الخير لدى عودته إلى البيت. كان بوسعها تَقَصّي أثرهنٌ في رائحة 
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ثيابه. عثرت مؤخراً على شريط ورق اننع من طرف جريدة؛ سجّل 
عليه تاريخ بيد كليما. يمكن أن يتعلق الأمر طبعاً بأحداث شتى, 
تدريب على حفلة موسيقية؛. موعد مع مدير أعمال, إلا أنها لم تفعل, 
شهراً بكامله, سورى التساؤؤل عن المرأة التي سيلتقيها كليما ذلك 
اليوم. وشهراً بكامله لم تنم جيداً. 

إذا كان عالَمُ النساء الغايِنٌ بطبعه يخيفها إلى هذا الحدء ألم 
يكن بوسعها أن تجد العزاء في عالم الرجال؟ 

بمحوية “تفلك الغيرة"الكيزة ' المدففة علي إضناءة الكائن 
الوحيد بإشعاعات قوية؛ وإبقاء الكَثْرة من الرجال الآخرين في عتمة 
تامة. لم يكن تفكير السيدة كليما يستطيع أخذ اتجاه آخر سوى اتجاه 
تلك الإشعاعات المؤلمة. وأصبح زوجُها الرجل الوحيد في الكون. 

هاقد سمعت للتو صوت المفتاح ف في القفل وهي الآن ترى 
عازف الترومبيت يحمل باقة من الزهور. 

في البداية منحها ذلك يوجة: لكنّ الشكوك دارت في الحال: 
لماذا يجلب لها زهوراً منذ هذا المساء بينما عيد ميلادها غدأً؟ ما 
الذي يمكن أن يعنيه هذا نضا 


واستقبلته قائلةٌ: «ألن تكون هنا في الغد؟» 


كونه جلب لها أزهاراً هذا المساء ا يحي بالضررورء أنه 
سيتغيب فى الغد لكنَّ قرون الاستشعار الحذرة, اليقِظة أبدأ والغيورة 
أبدأًء تستطيع أن تستشف تستشف مسبقاً أقلَّ نِّةِ خبيئة لدى الزوج. كلما تأكّد 
كليما من وجود قرون الاستشعار الرهيبة هذه. التي تُعَرٌيه. ترصده. 
تفضحه.؛ يرزح تحت وطأة شعور مُقَئِطٍ بالتعب. إنه يكره تلك القرون» 
وهى مقتنع بأنه إذا كان زواجُهُ مهدداً فذلك بسببها يكان نوما على 
قناعة (وضميره. في هذه النقطةء نقيٌ على نحى عدوانيّ) بأنه إذا 
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حدتٌ له أن كَذَّبَ على زوجته فذلك لأنه أراد مراعاتهاء اتجنيبها كل 
خيبة أمل2 وَأنها :هي التي تولب لنفسها الألم يسيب تفكها: 
او بع ا 0 00 
«هل يزعجكٍ أني أحضوت لك ز هونا هذا المساء؟» قال. لمسث 
وفحَدة السخط في صوته فشكرته وذهبت لتضع ماع في إناء 
للزهور. 
«تلك الاشتراكية المفلِسة! قال كليما لاحقاً. 


لماذا؟ 
اسمعي! إنهم يجبروننا أن نعزف طوال الوقت بلا مقابل. ٠‏ مرةٌ 
باسم النضال ضد الامبريالية وأخرى احتفالاً بذكرى الثورة» ومرةٌ 
أخرى أدفنا يمتاسنة عرد يلاد أحد الموظفين الكبارء وإذا أردتّهم 
أل يْغوا الفرقة فانا مضطة إلى قبول كل شيم :لا تمكلك ان تتكيلى 
ول ل برعي قات و اهتمام. 


أثناء التمرين زارتنا ركيسةٌ لجنةٍ بالمجلس البلدي» وراحت 
تقوج لناا ما بيجب أن تمزقه وجا الا يجن أن يعرقة. وختمت ذلك 


بإجبارنا على إقامة حفلة موسيقية سيقية مجاناً لأجل اتحاد الشبيبة. لكن 
الأسوا هو أنه عليّ أن أمضي نهار الغد كله في محاضرة عجيبة 
سوف يحدّثوننا فيها عن دور الموسيقا في بناء الاشتراكية. نهار 
ضائع آخرء, ضائع تماماً! ويصادف يوم عيد ميلادكِ بالضبط! 

- لكنهم لن يحتجزوك حتى حلول الليل؛ أليس ذلك! 

لاء بدون شك. لكنك ترين منذ الآن بأية حالة سأعود إلى البيت! 
لذا فكرتُ أنَّ بوسعنا أن نمضي معاً قليلاً من الوقت الهادئ منذ هذا 
المساء. قال ممسكاً بيدي زوجته الاثنتين. 
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- أنت لطيف», قالت كاميلاء وفهمَّ كليما من نبرة صوتها أنها لم 
تصدق كلمة واحدة مما قاله للتى بشآن محاضرة اليوم التالي. لم تكن 
كاميلا تجرق بالطبع أن تُظهر عدم تصديقها له. فهي تعرف أن شكّها 
يُغضيه. . لكن كليما كف منذ زمن طويل عن الإيمان بقابلية زوجته 
لتصديقه. أصبح يشك بأنها تشك به سواءً قال الحقيقة أم كذّبَ. . مع 
ذلك فقد قُضي الأمرء وعليه المضي فيه متظاهراً بأنه يصدق أنها 
تصدّقه وهي تطرح عليه (بوجه حزين وغريب) أسئلةٌ بشأن ن محاضرة 
اليوع التالي لكي تبزهن .له .يانه لا تفك بحقيقتها: 

ثم ذهبت إلى المطبخ لتحضير العشاء. وضعت كثيراً من الملح. 
كانت.دوماً تطهو باستمتاغ: 0 
ولم تفقد عادةٌ الاهتمام ببيتها) وكان كليما يعرف أنه إذا لم يكن 
الطعام ناجحاً هذا المساء فالسبب الوحيد هى أنها تتعذب. يراها فن 
ذهنه, وهي تضعء بحركة متألمة وعنيفة؛ قدرأً زائدأً من الملح في 
الطعام فينقبض قلبه. كان يبدو له أنه يتعرف على طعم دموع 
كاميلا في اللقمات المالحة جداً, والشيء الذي يبتلعه هى شعوره 
بالإثم. بات يغزف أن الغيزة تعدّب كاميلا: ٠‏ ويعرف أنها ستمضي ليل 
أخرى دون نوم؛ ورغِب أن يداعبها يعانقهاء. يواسيهاء إلا أنه أدركٌ 
حالاً بأن ذلك سيكون قائضاً عن الحاجة. لأن قرون استشعار 
زوجته لن تجد في هذا الحنان سوى الدليل على إحساسه بالخطأ. 

أخيراً ذهبا إلى السينما. استمّدٌ تمد كليما نوعاً من العزاء في مشهد 
البطل الذي يُرى على الشاشة, وهى ينجو من أخطار خدّاعة. راح 
يتخيل نفسه في مكانه ويقول لنفسه أحياناً بأن مسألة إقناع روزينا 
بالتخلص من الطفل ستكون أمرأ تافها سينجزه في لحظة بفضل 
جاذبيته وحسن طالعه. 

ثم تمددا جنباً إلى جنب في السرير الكبير. أخذ ينظر إليها و 
مستلقية على ظهرهاء رأسها غارق في المخدة, ذقنها مرفوعة قليلا 
وعيناها محدقتان في السقف, ٠‏ وفي هذا التوتر الأقصى لجسدها 
(كانت دوماً تذكُرُهُ بوثر الآلة الموسيقية, ويقول لها بأنها تملك روح 
وتر)ء رأى فجأةٌ وفي لحظة واحدة, جوهرها كله. نعم, كان يحدث 
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له أحياناً (وهي لحظات إعجاز) أن يلتقط فجأةٌ. في واحدةٍ من 
حركاتهاء كل تاريخ جسدها وروحها. إنها لحظات بصيرةٍ مطلقة, 
لكنها أيضاً لحظات عاطفة مطلقة؛ لأن هذه المرأة أحبّتُه عندما لم 
يكن شيئاً بعد. كانت مستعدة للتضحية بكل شيء من أجله. ٠‏ كانت 
تفهم كل أفكاره دون تفكيرء بحيث بات بوسعه أن يكلمها عن 
آرمسترونغ أو سترافنسكي. عن أمور تافهة أو خطيرة؛ كانت 
بالنسبة له أقرب إنسان بين الكائنات الإنسانية... ثم تخيّل أنّ هذا 
الجسد المعبودء. هذا الوجه المعبود, ماتاء وقال لنفسه بأنه لن 
يستطيع العيش بعدها يوماً واحداً. كان يعرف بأنه مستعد لحمايتها 
حتى آخر نفسء مستعد لتقديم حياته لأجلها. 

لكن هذا الشعور الخانق بالحب لم, يكن سوى ضوء خافت 
ضعيف وعابرء لأن ذهنه بكامله شْعَلَهُ القلقٌّ والذعر :كان ممددا إلى 
جانب كاميلاء يعرف أنه يحبها إلى ما لانهاية, لكنه كان غائبا 
عقليا. راح يداعب وجههاء كما لو أنه يداعبها من مسافة لا تُقاس, 
من عدة مئات من الكيلومترات. 
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اليوم الثاني 


كانت الساعة تقارب التاسعة جنات عندما توقفتٌ سيارةٌ أنيقة 
تتفاء فى الشراب: فى متحيط متينة المياه للع. كد ريحق للمنيارات 
التقدم أكثر من ذلك). ونزل منها كليما. 

في مركز المحطة تمتد حديقة عامة طولاً. بمجموعات 
أشجارها المبعثرة. بمروجهاء بممراتها الرملية ومقاعدها 
الملونة. من كل صوب تنتصب أبنية مركز حمامات المياه المعدنية 
الحارة؛ وبينها مُجَمّع كارل ماركس حيث أمضى عازف الترومبيت 
تلك الليلة ساعتين قَاضِيَّتَينَ في غرفة الممرضة روزينا. مقابل 
كودع كازل ماركس: :إلى الجانب الآخر كن الهديقة العامة:.يرتفع 
أجمل بناء في المحطة, 0 
بداية القرن» مغطى بتزيينات من معجون المرمر, بدَرَجٍ مدخله 
المهيب تعلوه الفسيفساء. فق ويعدء الى حلي بامتياز العفاظ على 
اسمه الأصلي دون تغيير: فندق ريشموند. 

«هل مايزال السيد برتليف في الفندق؟» سأل كليما البواب, 
ولأنه أجيبت بالإيجاب صعد ركضا فوق السجادة الحمراء حتى 
الطابق الأخير ولتق أحد الأبواب. 

عند دخوله وأعويزظيف قادفا للقائه بالبيجاما. اعتذر بحرّج 
عن زيارته الطارئة. لكن برتليف قاطعه: 

«لا تعتذر ياصديقي! لقد قدَّمتَ لي أكبر سعادة تُمنّح لي هنا في 
هذه الساعات الصباحية.» 

شد على يد كليما وتابع: «في هذا البلدء لا يَحترم الناش 
الصباع. إنهم يوقظون أنفسهم بفظاظة بوساطة منبه يقطع نومهم 
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بضربة فأس ويستسلمون في الحال لِسرعةٍ مشؤومة. هل 
باستطاعتك أن تقول لي مايمكن أن يكون عليه نهانٌ يبدأ بهذا 
الفعل العنيف؟ ما الذي يمكن أن ينتج عن أناس تُنزِل بهم منبّهاتُهُم 
صدمةٌ كهربائيةٌ صغيرة يومياً؟ إنهم يعتادون كل يوم على العنف 
وينسون كل يوم ما حفظوه عن السعادة. صدّقني صباحات الإنسان 

هي التي تُقرّر طباعه.» 

قاد برتليف كليما بلطفٍ من كتفه. أجلسَهُ في أريكة وتابع: 
«أحن كثير ا هذه الساعات الصباحية من العطالة التي أجتازها على 
مهل كذل حسن. كحت :هه الكمافل للانتقال من الليل. إلى الكيان: من 
النوم إلى الحياة المستيقظة. إنها الفترة من النهار التي أكون فيها 
شديد الامتنان إذا حدثت معجزه صغيرة: لقاعٌ جات ين يان 
أحلام ليلي مستمرة وأنَّ مغامرة النوم ومغامرة النهار لا تفصل 
بينهما هاوية.» 

راح عازف الترومبيت يراقب برتليف الذي يذرع الغرفة 
ببيجامته ويمسد شعرة هُ الأشيب بإحدى يديه, ووجد في الصوت 
الرنان لكنةٌ أمريكية لا تثمحى, ٠‏ وفي المفردات شيئاً يالب على نجو 
التقاليد العائلية واندفا هي العى علّمته لغته الأم. 


«ولا أحد يا صديقي» أخذ الآن يشرح مائلاً نحو كليما بابتسامة 
واثقة. لا أحد في مدينة المياه هذهء يستطيع فهمي. حتى 
الممرضات. اللواتي هن فيما عدا ذلك. لطيفات بالأحرىء: يبدو 
عليهن الاستنكار حين أدعوهن لمشاركتي لحظاتٍ ممتعة أثناء 
فطور ي» بحيث يتوجب إرجاء كل مواعيدي حتى المساءع. أي 

حتى الساعة الواحدة, جين خين أكون قد كفت قليلا .) 

ثم اقترب من طاولة الهاتف الصغيرة وسأل: «متى وصلت؟ 

- هذا الصباح, قال كليماء بالسيارة. 

- أنت جائع بالتأكيد». قال برتليف. ورفع السماعة. طلب 
وجبَتّي فطور: 
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«أربع بيضات مسلوقة؛ جبنء زبدة, كرواسانء» حليب. جامبون 
وشاي». 

00 كان كليما يتفحص الغرفة. طاولة مستديرة 
كبيرة» كراسي كنبة, مراة, ديوانان, الباب المؤدي إلى الحمام وإلى 
رن ملسف راك أنها غرفة نوم برتليف . هناء في هذه الشقة 
المترّفة. بدأ كل شيء. هنا جلس موسيقيُو فرقته الثملون الذين دعا 
الأمريكيٌ الثريٌ بعض الممرضات لإسعادهم. 

«نعمء قال برتليف, اللوحة التي تنظر إليها لم تكن موجودة هنا 
المرة الماضية». 

في تلك اللحظة فقط لمح عازف الترومبيت لوحةٌ رُسم فيها رجل 
ملتح رأسه محاط بحلقة زرقاء شاحبة غريية, ويمسك بيده ريشة 
وحاملة ألوان. كانت اللوحة خرقاءء. لكن عازف الترومبيت يعرف أن 
كثيرا من اللوحات التي تبدى خرقاء هي أعمال شهيرة. 

«من رسمّ هذه اللوحة؟ 

د انا أحات ترطيف: 

- لم أكن أعلم أنك ترسم. 

- أحب الرسم كثيرا. 

- ومن هذا؟ تجِاسَن عازف الترومبيت. 

- القديس أليعازر. 

كيف؟ القدينن اليعازن كان وسايا؟ 

ليس أليعازرَ الكتاب المقدسء لكنه أليعازر الراهب الذي 

د فشكنا إذق! قال غاؤف. التروهبيت: 

: -كان قديساً غريباً جد ا 
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الرسم والتماثيل اعتبرت مادة مُنَع زنديقة. أمرَ الامبراطور تيوفيل 
بإتلاف الات اللوحات الجميلة وخ صديقي العزير أليعازن, من 
سل الناء توفيل في لجنأ عذّبه, لالت أليعازر بالتخلي 

- إنها قصة جميلة؛ قال عازف الترومبيت بتهذيب. 

- رائع. لكنك لم تأت بالتأكيد إلئ لكي تتفرج على لوحاتي». 

في تلك اللحظة, قرع الباب ودخل نادل يحمل صينية كبيرة 
وضعها على الطاولة, وو ضع للرجلين أدوات المائدة اللازمة 
للفطور. 

رجا برتليف عازف الترومبيت بالجلوس وقال: «ليس في هذا 
الفطور ماهو مميز بحيث لا نسد نستطيع متابعة حديثنا. قل لي ما الذي 
يوؤرقك؟» 

هكذا روى عازف الترومبيت. وهو يمضغ, مغامرته المزعجة 
التي جعلت برتليف يطرح عليه, في أوقات مختلفة من روايته, أسئلةٌ 
ثاقبة. 


أراد خصوصاً أن يعرف لماذا لم يُحِبْ كليما على بطاقتئ ع البريد 
اللتين أرساتْهُما الممرضة. لماذا هرب من الرد على الهاتف ولماذا 
لم يقم بنفسه قط بأية مبادرة ودية تُطيل ليلةً حُبَّهما بصدى هادئ 
ومهدّئ. 

اعترف كليما بأن سلوكه لم يكن عقلانياً ولا لبقاً. لكن الأمر, 
على حد زعمه؛ كان أقوى منه. كل اتصال جديد مع المرأة الشابة 
بات يُفزعه. 
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«إغواء امر أة ٠‏ أمرٌ يقدر عليه أول أبله. قال برتليف مستاءً . لكنّ 
على المرء أيضاً أن يعرف كيف يقطع العلاقة؛ فهذا ما يُميّرَ الرجلّ 
الناضج. 
- أعرفء أقئ عازف الترومبيت بحزن:ء لكنّ هذا الاشمكزان 
الموجود لدىٌ, هذا القرّف الذي لا يُقهّر أقوى من كل النوايا الحسنة. 
- قل ليء قال برتليف مندهشاً ألستَ مبفِضاً للنساء؟ 
- هذا ما يُقال عني. 
- ولكن كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً؟ إنك لا تبدو عاجزاً ولا 
59 صحيح أنني لست هذا ولا ذاك. الأمر أسوأ بكثير, ١‏ 
عازف الترومبيت بكآبة. أنا أحب زوجتي. إنه سردي 0 
الذي يجده غالبيةٌ الناس غير مفهوم». 


كان اعترافاً بليغ الأثر إلى درجة أن الرجلين بقيا لحظة 
صامتين. ثم تابع عازف الترومبيت: «لا أحد يفهم ذلك, وزوجتي 
أقل فهماً له من الجميع. إنها تتخيل أنَّ الحب الكبير يجعلنا نعزف 
عن المغامرات. لكن هذا خطأ. ثمة شيء ما يدفعني كل لحظة نحو 
امرأة أخرى, مع ذلك, فحالما أمتلكهاء يقتلعني منها نابض قوي 
يقذفني إلى جوار كاميلا. لدي أخيانا انطباع بأنني إذا كنت أبحث 
عن نساء أخريات فذلك بسبب هذا النابضء تلك الحماسة وذاك 
التحليق المشرق ( (المليء ء بالحنان والرغبة والتواة ضع) الذي يعيدني 
إلى زوجتي التي تجعلني كل خيانةٍ جديدةٍ لها أحبها أكثر. 

- بحيث لم تكن الممرضة بالنسبة لك سوى تأكيد لحبك 
لزوجتك؟ 

- نعم. قال عازف الترومبيت. وتأكيد لطيف للغاية. لأن 
الممرضة روزينا تتمتع بجاذبية كبيرة حين نراها للمرة الأولى» 
ومن المفيد جداً يفنا أن تنفد هذه الجاذبية كلياً بعد ساعتين, هذا 
يؤدي إلى أنَّ لا شيء يدعوك للاستمرار وأن النابض يقذفك نحو 
مسار عودةٍ بهي. 
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- يا صديقي العزيزء. الحب المفرط حب مذنب, وأنت بلا شك 
اليرهان الأفضل على ذلك. 

- كنت أظن أن حبي لزوجتي هو الشيء الوحيد الجيد فيّ. 

- أنت مخطئ. الحب الزائد الذي تحمله لزوجتك ليس القطبَ 
المقابل والمعوّض لبرودك العاطفيء بل مَصدّره. فلن زوجتك هي 
كل شيء بالنسبة لك؛ جميع النساء الكخريات لسن قينا لك إنون: 
بعبارة أخرى, غانيات بالنسبة لك. لكن هذا تجديف كبير واحتقار 
كبير لكائناتٍ خلقها الله. هذا النوع من الحب هرصطقةٌ ياصديقي 
العزين». 


أبعد برتليف فنجانه الفارغ» نهض عن المائدة وانسحب إلى 
الحمام الذي سمع كليما منه صوت الماء الجاري أولاً ثم صوت 
برتليف: «هل يحق لنا باعتقادك قتل طفل لم ير النور بعد؟» 

منذ لحظة تملّكته حيرةٌ عندما رأى صورة الرجل الملتحي ذي 
الهالة. كان قد احتفظ ل برتليف بذكرى رجلٍ مرح محب للحياة ولم 
يخظر اله قط احتمال أن يكون هذا الرجل مؤمناً قسن واتقنامن قليه 
من فكرة أنه سيسمع درساً في الأخلاق وأنّ واحته الوحيدة في 
صحراء مدينة المياه هذه «.تفسليها الرمال. أجاب بصوت مخنوق: 
«هل أنت ممن يسمُون هذا جريمة قتل؟» 

تآخر برتليف في الرد. وأخيراً خرج من الحمام ببرّة الخروج 
وقد رتب شعره بعناية. 

«جريمة قتل, كلمة تفوح منها أكثر قليلاً مما يجب رائحةٌ 
الكرسي الكهربائيء: قال. ليس هذا ما أريد قوله. أنا مقتنع بأنَّ علينا 
قبول الحياة مثلما ؤُهِبت لنا. هذه هي الوصية الأولى قبل الوصايا 
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العشر. جميع الأحداث بيد الله ولا نعرف شيئاً عما ستوول إليه. 
أعني بهذا أَنَّ قبول الحياة كما وُهبت لنا هى قبول اللا مُتَوَفّع. 
والطفل هى جوهر اللا متوقع. الطفل هى اللا متوقع ذاته. إنك لا 
عرف قاذا صيوواما الذي تيحياه لك لهذا الصيظ عل ان 
تقيل :بهاو ]لا فإنك لآ تفش سوى نطف عنْشٌ: تعيش مثل شخص لا 
يعرف السباحة ويتخبّط قرب الشاطئ مع أن المحيط لا يكون محيطاً 
حقاً إلا حيث تزل القدم». 

نوّة عازف الترومبيت بأن الطفل ليس منه. 

«فلنفرض ذلكء قال برتليف. ولكن» فلتعترف بدورك بصراحة 
أنه إذا كان الطفل منك, فسوف تلحٌ بالقدر نفسه لإقناع روزينا 
بالإجهاض. ستفعل ذلك بسبب زوجتك وبسبب الحب المذنب الذي 
تكدة لهنا: 

- نعم, أعترف بذلكء قال عازف الترومبيت. سأجبرها على 
الإجياض مهما كانث الظروف»: 

استند برتليف إلى باب الحمام وواح يبسم : «أفهمك ولن 
أحاول أن أغيّر لك رأيك. أنا أكثر هَرَماً من أن أرغب بإصلاح 
العالم. قلتُ لك ما أفكر فيه وهذا كل شيء. سأبقى صديقك حتى لى 
تصرفت عكس قناعتي, . وسأكون عوناً لك حتى لى كنتُ أستهجن 
تصرفك». 

راح عازف الترومبيت يتفحص برتليف وقد لفظ للتى جملته 
الأخيرة هذه بصوت مخمليّ لحكيم مبشر. إثة ححدةكافرا. وانتابه 
شعور بأن كل ما يقوله برتليف يمكن أن يكون أسطورة, حكمةٌ, مَخّلا؛ 
فتلا ماكوذا من ]تحيل حديت. كان يرغب (فلئفهّمه؛ إنه متأثر وبه 
رغبةٌ للقيام بحركات مُسرفة) بالانحناء أمامه بشدة. 

«سأساعدك بأفضل ما أستطيعء, استأنف برتليف. خلال لحظة 
سنذهب لرؤية صديقي الدكتور سكريتا الذي سيسوي لك الجانب 
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الطبي للقضية. ولكن اشرح لي كيف ستحمل روزينا على اتخاذ قر 
تعافُهُ نفسُّها؟» 


حين عرض عازف الترومبيت خطته. قال برتليف: 

«يذكرني هذا بقصة حصلت لي شخصياً في فترة شبابي المليئة 
بالمغامرات حين كنت أعمل حمالا على رصيف تفريغ السفن» حيث 
كانت تحمل لنا فتاةٌ فطورنا إليه. تميزث بقلب طيب على نحو 
استثنائي ولم تكن ترفض شيئا لأحد. للأسف أنَّ طيبة القلب (وطيبة 
الجسد) هذه تثير فظاظة الرجال أكثر مما د تثير امتنانهم؛ بحيث كنتُ 
الوحيد الذي أظهر لها اهتماماً فيه احترام, والوكلد أضاً الذي لم 
ينع معها . وبسبب لطفي أحبتني. ولو لم أمارس الحب معها لآلمثها 
وأهنتُها. لكن ذلك لم يحدث سوى مرة وشرحث لها بأني سأظل 
أحبها حباً روحياً كبيراً لكن لن يعود بوسعنا أن نبقى عشيقين. 
اتفجوات: منتحية: عضت راكضية: لم تعد تلقي علي التحية وأعطت 
تقسَها متشكل أكثر علانية للأخرية جديعا . ثم انتقضى شهران وأعلنت 
لي أنها حامل مني. 

- مررت إذن بالموقف الذي أمرٌ فيه نفسه! صاح عازف 
الترومبيت. 

- آه ياصديقيء قال برتليفء, ألا تعرف أنَّ ما يحدث لك هو 
النصيب المشترك لكل الرجال في العالم؟ 

- وماذا فعلت؟ 

- تصرفتُ مثلما تزمع أنت أن تتصرفء ولكن مع فارق واحد. 
أنت تريد التظاهر بأنك تحب روزيناء أما أنا فكنت أحب تلك الفتاة 
فعلاً. كنت أرى أمامي مخلوقةٌ مسكينة. . مذلولة ومهانة من قبل 
الجميع, ٠‏ مخلوقة مسكينة أظهرَ لها كبن واحد في العالم لطفاً, ولم 
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مشأ أن تفقد ذلك اللطف. كنت أفهم أنها تحبني ولم أستطع أن أحقد 
مليها إكونها تُظهر ذلك قدر استطاعتها بالوسائل التي تمنحها إياها 
يتفالتّها البريئة 5 اسع ا علد ل «أعرف جيداً أنكِ حامل من رجلٍ 
غير ي. . لكني أعرف أنكنا أنك لجأت إلى هذه الحيلة بدافع الحبُ 
وأريد أن أقابل حبك بالحب. لا يهم من يكون والد الطفلء سأتزوجك 
إذا أردت». 

هذا جنون! 

لكنه دون شك أكثر فعالية من مناورتك المدبّرة بعناية. عندما 
كررتٌ للغانية الصغيرة عدة مرات بأني أحبها وأني أريد الزواج 
منها مع طفلها؛ راحت تبكي بغزارة واعترفت لي بأنها خانتني. قالت 
بأنها فهمث, » أمام طيبتي» أنها غير جديرة بي وأنها لن تستطيع 
الارتباط بي برباط الزواجء أبدأ». 

صفق عادف التروعبيت ١‏ متفكر | و أضناف) ترظك: 


«أكو سعيداً إذا أمكنّ لهذه القصة أن تفيدك كمَثَّلٍ. لا تحاول 
أن تقنع روزينا بأنك تحبهاء بل حاول أن تحبها حقاأ. حاول أن 
تشفق عليها يو و ا 
شكلاً من أشكال حبها. أنا و ثق بأنهاء لاحقاً؛ لن تصمد أمام قوة 
يك وأنها تخ من قاء تفسه. كل ترتيباتها كيلا تضدرّك». 
اكنة حالما تصوّرَ اه أقوى, أدرك أنَّ طريق الحب 
الذي ية يقترحه برتليف غير سالك بالنسبة له. وبأنه طريقٌ القديسين 
ولفن طرية لفاس الغاديين: 


كانت روزينا تجلس إلى طاولة صغيرة؛ في القاعة الكبير 
لمؤسسة الحمامات2. حيث ترتاح بعد العلاج نسوة فوقل | 


8 
سرّةٍ 
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مصفوفة على طول الجدران. استلمث للتو بطاقتئي مريضتين, ٠‏ سَجِلتُ 
عليهما التاريخ وشتلمت المرأتين مفتاح حجرة ملابسهن ومتشفة 
وملاءةٌ بيضاء كبيرة. ثم نظرت إلى ساعتها واتجهت إلى القاعة 
الواقعة في صدر المكان (لم تكن ترتدي سوى بلوزة بيضاء فوق 
لحنها مباقرة لأن :القاعات: المباطة مليكة بالبكان الضان) تكو 
المسبح حيث تتخبّط حوالى عشرين امرأة. عارياتء في ماء النبع 
المغجزة: نادت ثلاثاً منهن بالإسم لتعلن لهن انقضاء الوقت 
المخصص للحمام. خرجت النسوة بليونةٍ من المسبح. هززن 
أثداءهن الضخمة التي راح الماء يقطر منها وتبعن روزينا التي 
قادتهن نحو الأسِرّة التي تمددت فوقها السيدات. غطّتهن الواحدةٌ تلو 
الأخرى بملاءة. جففت لهن عيونهن بقطعة قماش وأحاطتهن أيضا 
بغطاء دافئ. راحت النسوة يبتسمن لهاء لكنَّ روزينا لم تكن ترد لهن 
التسا في 

ليس من المستحب دون شك أن يولد الإنسان في مدينة صغيرة 
تمن بها كل عام عشرةٌ آلاف امرأة ولا يأتي إليها عملياً رجل واحد 
شاب. تستطيع امرأةٌ. إذا لم تُغيّر مكان إقامتهاء أن تكوّن فيها منذ 
سن الخامسة عشرة, فكرةٌ دقيقة عن جميع الاحتمالات الأيروتيكية 
المتاحة ليا طيلة حداتينا كاطلة: ُ. وكيف السبيل لتغيير مكان الإقامة؟ 
المؤّسسة التي تعمل بها لا تستغني طوعاً عن خدمات طاقمهاء وكان 
والدا روزينا يحتجّان بقوة حالما تلمّح إلى موضوع الانتقال. 

لا. إجمالاً. لم تكن هذه المرأة الشابة؛ التي تبذل جهدها لكي 
تنجز التزاماتها المهنية بعناية. تشعر بالحب الشديد لطالبات 
الاستشفاء. يمكن أن نجد ثلاثة أسباب لذلك: 

الرغبة: كانت تلك النسوة يأتين إلى هناك بعد تّركِ أزواج أو 
عشاق أو عالم تتخيله يعجٌ بآلاف الإمكانات التي لا تستطيع الحصول 
عليها رغم أنَّ نهديها أجمل وشافيها أطول وتقاطيعها أكثر 
انتظاماً. 

فضتلاً عن الرغية هناك ثفاد الصبن: كانح'قلك الشناء يصلن إلى 
هنا مع مصائرهنّ البعيدة. وهي هنا بلا مصيرء إنها هي نفسّهاء 

38 


سواء في العام الماضي أو هذا العام. كانت ترتاع من فكرة أنها 
تعيش في هذا المكان الصغير مدةٌ طويلة دون أن يحدث شيءء ورغم 
صباها كانت تفكر بلا انقطاع بأنَّ الحياة ستفلت منها قبل أن تبدأ 
بالحياة. 

ثالثاً. هناك الاشمئزاز الغريزي الذي توحي لها به كثرّهُن التي 
تقل من قيمة كل امرأة كفرد. إنها محاطة بفيض حزين من نهود 
أنثوية يفقد معه حتى نهداها الجميلان إلى هذا الحد كمديها نتيا 

كانت قد انتهت للتو. دون ابتسامء من لَفّ الغطاء حول المرأة 
الأخيرة من السيدات. الثلاث حين أطلت زميلتها النحيلة برأسها إلى 
القاعة ونادتها صارخة: «روزينا! مطلوبة على الهاتف؛» 

كان تعبيرها احتفالياً إلى درجة أن روزينا عرفت على الفور 
من الذي يطلبها في الهاتف. تلوّن وجهها بحمرة قرمزية. مرت من 
خلك حجزات الملابسء زفقت السماعة وقالت اسمهنا: 

أعلن كليما عن نفسه وسألها عن الوقت الذي يمكنها أن تراه 

«أنهي عملي الساعة الثالثة. يمكن أن نلتقي في الرابعة». 

تَوَجّبَ بعد ذلك الاتفاقٌ على مكان الموعد. اقترحت روزينا 
مطعم ومشرب المحطة الكبير المفتوح طوال النهار. أَبْدَتْ زميلثها 
النحيلة التي بقيت بقربهاء ولم تفارق عيناها شفتيهاء تأييدها 
بحركة من رأسها. أجاب عازف الترومبيت بأنه يفضل رؤية روزينا 
في مكان يمكنهما الانفراد فيه واقترح أن يصحبها بالسيارة إلى 
مكان ما خارج المحطة. 

«لا حاجة لذلك. أين تريدنا أن نذهب! قالت روزينا. 

- سنكون وحدنا. 

- إذا كنت تخجل بيء لا حاجة أن تأتيء قالت روزيناء وأيدت 

زميلتها كلامها. 

ب ليشن هنذا هنا قضدتة؛ قال كليماء ستانتطارك الساعة الزابعة 
أمام المطعم ‏ 
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- ممتازء قالت النحيلة حين أغلقت روزينا السماعة. يريد أن 
يراك خفيةٌ في مكان ماء ولكنَّ عليك أن تعملي على أن يراك أكبرُ عدد 
ممكن من الناس». 

كاتف روؤينا عاتؤال "قاش : الأعفتاب جذا هذا الموعد سيب 
لها الخوف. لم تعد قادرة على تصدّر كليما. شكله, ابتسامته, 
وقاره؟ لم يبق لها من لقائهما الوحيد سوى ذكرى غائمة جداً. وقد 
اعتصرتها زميلاتها آنذاك بالأسئلة حول عازف الترومبيت. أردن أن 
يعرفن كيف كانء ماذا قالء: كيف بدا دون ملابس وكيف مارس 
الحب. لكنها كانت عاجزة عن قول شيء واكتفت بتكرار أن ذلك كان 
«مثل الحلم». 

لم يكن ذلك مجرد كلام مكرور: الرجل الذي أمضت معه ساعتين 
في سرير, نَزّلٌَ من الملصقات لكي يوافيها . وللحظةٍ اكتسبث صورثُة 
الفوتوغرافية حقيقةٌ ثلاثية الأبعاد. اكتسبت حرارةٌ ووزناً ' لكي تعود 
لاحقأ وتصبح صورةٌ مجرّدة وبلا ألوان» مطبوعة على آلاف التُسَخْ 
يتزداد تجريدا وبُعدا عن الحقيقي. 

وبما أنه أفلتَ منها آنذاك بتلك السرعة, ليعود إلى صورته 
الغرافيكية, فقد احتفظت له بإحساس مزعج بكّماله. لم تستطع أن 
تتعلق بتفصيل واحدٍ يُنْزْلَهُ ويقرٌبُه. حين كان بعيداء كانت ت ممتلئة 
بروح قتالية قوية, أما الآن» وقد شعرت بحضوره., فإن الشجاعة 
تخونها. 

«انْبتي» قالت لها النحيلة. سأستمر في الدعاء لك». 


عندما أنهى كليما محادثته مع روزيناء أخذه برتليف من ذراعه 

وقاده إلى قاعة كارل ماركس حيث توجد عيادة الدكتور سكريتا 

وحيث يسكن. عديد من النساء كن جالسات في غرفة الانتظارء لكن 
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برايف ارق وات توت ل لي بعد لحظة 
ولحظة من فضلكن», قال للنساء الجالسات في غرفة الانتظار, وقاد 
الرجلين إلى الممشى ومنه إلى شقته الواقعة في الطابق التالي إلى 
الأعلى. 

«كيف حالك يا معلم؟ قال مخاطباً عازفٌ الترومبيت حين جلس 

-لن أفعلها مرة أخرى أبداً في خياتي, أجاب كليماء لأن مدينة 
المياه هذه تجلب لي النحس». 

شرح برتليف للدكتور سكريتا ماحدث لعازف الترومبيت ثم 
أضاف كليما: 

«أردتثٌ أن أطلب منك أن تساعدني. أريد أن أعرف أولاً إذا 
كانت حامل فعلا. ربما كان الأمر مجرد تأخير. أي أنها تؤلف لي 
قصة خيالية. حدث لي ذلك مرةٌ. كانت شقراء ايقن : 

يجب ألا يباير المرء بأي شيء قط مع الشقراوات. قال 
الذكتون سكريتا: 

نعم, قال كليما مؤيداً الشقراواتٌ هلاكي. دكتورء كان الأمر 
فظيعاً تلك المرة. أجبرتها أن تفحص نفسها عند طبيب. لكن المسألة 
أنه في بداية الحمل لا يمكن معرفة شيء بشكل مؤكد . لذا طالبتُ بأإن 
تخضع لاختبار الفأرة. يُحقّن البول في جسم فأرة وإذا انتفخ مبيض 
الفأرة... 

- تكون السيدة حامل... أكمل الدكتور سكريتا. 

- أحضرث بولها الصباحي في زجاجة وكنتٌ أرافقها. أوقعث 
الزجاجة فوق الرصيف أمام العيادة متعددة الاختصاصات. هرعتٌُ 
إلى الشظايا لكي أنقِذ على الأقل بضع نقاط! من يراني على تلك الحال 
كان سيُقسم بأنها أوقعتٍ الكأسّن المقدسة(0. لقد تعمّدَت أن توقع 


(!) الكأس المقدسة: كاأس من الزمرد استعملها المسيح في العشاء السري. 
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الذجاجة اتنا تعرق انها ست هيل وازادك أن تطلل عذاين :اطول 
وقت ممكن. 

ا ل ا 
ا ار ل ا 

- أصدّقك! قال الدكتور سكريتا. الشعر الأشقر والشعر الأسود 
هما قطبا الطبيعة الإنسانية. الشعر الأسود د يعني الرجولة, الشجاعة, 
الصراحة:. الفعل2 بينما يرمز الشعر ا إلى الأنوثة, الرقة, 
الضعف والسلبية. الشقراء إذن امرأةٌ بشكل مزدوج . الأميرة لا يمكن 
أن تكون سوى شقراء. أيضاً لهذا السبب تصبغ النساءٌ شعور هن 
باللون الأشقر وليس بالأسود أبداً ؛ لكي يكن إناثاً قدر الإمكان 

00 
الإتشادية .قال بر ليف ليوف :ار قيابية. 

ليس الموضوع موضوع صباغ. الشقراء تتواقق لاشعوريا 
بع شعرها. خاصة إذا كانت هذه الشقراء سمراء صبغت شعرها 
بلون أصفر. إنها تريد أن تكون مخلصة للونها ؛ وتتصرف مثل كائن 
هشء مثل دمية طائشة, تطلن ينانا وخدمات؛ غدَّلاً ونفقة, إنها 
عاجزة عن فعل أي شيء بمفردهاء إنها ظرْفٌ تام من الخارج, 
وسوقنة ثامة من" الداخل: إذا أصبح الشعر الأسود موضة عالمية, 
مؤكد أننا سوف نعيش في هذا العالم على نحى أفضل. سيكون ذلك 
أكثر إصلاج اجتماعي: تم إنجازه نفعا على الإطلاق. 

- ممكن جداً إذن أن روزينا تمثل علىّ دوراً, بادر كليما كراكفا 
ين ا ال 

لاحظ برتليف أن عازف الترومبيت أصبح داكن الوجهء فقال: 
«دكتورء أنت من يرأس اللجنة المسؤولة عن عمليات الإجهاض 

- نعم قال الدكتور سكريتا. نجتمع يوم الجمعة القادم. 
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ممتازء قال برتليف. لا وقت نضيعه لأن أعصاب صديقنا 
يمكن أن تنهار. أعرف أنكم في هذا البلد لا تسمحون بطيب خاطرٍ 
بالإجهاض. 

ليس بطيب خاطر أبداً. قال دكتور سكريتا. . معي في هذه 
اللجنة امرأتان تمثلان السلطة الشعبية. إنهما قبيحتان قبحاً مثفراً 
وتكرفان جميع النساء اللواتي يأتين إلينا “فل ترف كن هم أشرس 

النساء هنا؟ النساء. أيها السادة, ك8 يسيبق أن شَعَر وَخُل 

اح حتى السيد كليما الذي حاولت امرأتان تحميلّهُ مسؤوليةً 
حكبلِهما., ٠‏ بهذه الكراهية إزاء النساء, أكثر من النساء أنفسهن إزاء 
بنات جنسهن بالذات. لماذا تعتقدون أنهن يسعين لجهدهن لإغوائنا؟ 
فقط لكي يستطعن تحدّي مثيلاتهن وإهانتهن. لقد غرس الله في قلب 
النساء كرْة النساء الأخريات لأنه أراد للجنس البشري أن يتكاثر. 

- أسامحك على أقوالك. قال برتليفء لأني أريد العودة إلى 
قضية صديقنا. بع الك أنتَ من يقرر في هذه اللجنة. والمرأتان 
الكريهتان تفعلان ما ت تقوله أنت. 

أنا من يقرر دون شك: ؛ لكني على أية حال لم أعد أريد القيام 
بهذا العمل. إنه لا يعود علىّ بقرش واحد. أنت مثلاً يا أستاذ كم تربح 
من حفلة موسيقية واحدة؟» 

المبلغ الذي نوّة عنه كليما فَتَنّ الدكتور سكريتا: 

«كثيراً ما أفكرء قال؛ بأن علي تغطية عجزٍ أواخر شهوري عن 
طريق عزف الموسيقى. لست سيئًا في العزف على الطبول. 

- أنت تعزف على الطبول؟ قال كليماء مُظهراً اهتماماً قسرياً. 

- نعم, قال الدكتور سكريتا. لدينا آلة بيانو وآلات نقر في بيت 
الشعب. أعزف على الطبول في أوقات فراغي. 

- رائع! صاح عازف الترومبيت سعيداً بهذه الفرصة لإطراء 
الطبيب. 


- ولكن ليس لدي شركاء لكي أؤسس فرقة حقيقية. لا يوجد 
سو ى," الصيدلاني الذي يعزف على البيانى برقة شديدة. أنا وشو 
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حاولنا عدة مرات». قَطعَ كلامه وبدا أنه يفكر. «متى ستحضر روزينا 
أمام اللجنة..». 

أطلق كليما تنهيدة عميقة. «هذا إذا حضرت..». 

«سيسعدهأ أن ناه مها حثل الأخرياة: لكن اللجنة تطلب 
حضور الأب أيضاً وعحرح لاي . ولكي لا تأتي إلى هنا 
حفلة اوسني ترومبيت 0 وطبول. ثلاثة يشكلون فرقة 
موسيقية. وبمساعدة اسيك “قوق «العلصق ستفلا العبنالة :ها فلك 

لطالما تَشَّدَد كليما إلى أقصى حد في النوعية التقنية لحفلاته 
الموسيقية, وكان اقتراحخ الطبيب سيبدو لهء قبل ذلك بيومين, أخرق 
تماماً. أما الآن فلم يكن يهتم إلا بأحشاء ممرضة. » وأجاب على 
سؤال الطبيب بحماس مهذب: 

وشكون ذلك راكفا 

- حقاً» هل أنت موافق؟ 

ليها 

رانك ماقولكة مال تكويقا متخاطيا يوتليفت: 

- تبدى لي الفكرة ممتازة. لا أعرف كيف ستتمكنون من إعداد 
كل شيء خلال يومين فقط ؟» 

على سبيل الإجابة. نهض سكريتا واتجه إلى جهازن الهاتف, 
ظلب: رقنا ٠‏ لكن أحداً لم يستقبل المكالمة. «أهمٌ شيء هو طلب 
الملصقات حالاً. للأسف لا بُدَ أن السكرتيرة 0 أما 
0 والشخض الذئ شلفي المحاضرة واحد من ا 
سيسعدله أن أطلب مده الاعتذار لسبب صحي. إنما عليك بالتأكيد 
فائدة من ذلك؟ 
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لاء لاء قال كليما. هذا شيء لا غنى عنه. يجب الاستعداد 

- أنا مع هذا الرأي أيضاًء قال سكريتا مؤْيّداً. سنعزف لهم 
مجموعة المعزوفات الأكثر فعالية. أنا ممتاز على الطبول في 
معزوفة سان لويس بلوز وفي عندما يدخل القديسون. لدي بعض 
المعزوفات الإفرادية الجاهزة. كما لدى فضول لمعرفة رأيك فيها. 
من ناحية أخرىء هل أنت مشغول بعد ظهر هذا اليوم؟ ألا تريد أن 
نجري تجربة؟ 

- للأسف. بعد ظهر هذا اليوم؛ يجب أن أقنع روزينا أن تقبل 


بالإجهاض». 

أظهر سكريتا حركة نفاد صبر: «انسّ ذلك! ستقبل دون أن 
ترجوها. 

- دكتورء قال كليما بنبرة متوسّلة, الخميس بالأحرى». 

تدخّل برتليف: 

«أعتقد أيضاً أن عليك أن تنتظر حتى يوم الخميس. صديقنا 


ليس قادرأ على التركيز اليوم. أبساسا أعتكن عتقد أنه لم يُحضر آلته. 

هذا سبب!» أقدّ سكريتا, وقاد صديفيه إلى المطعم المقابل. 
لكن ممرضة سكريتا التقت بهم في الشارع ورَحّت الطبيب أن يعود 
أعادته إلى جوار مريضاته العقيمات. 


كان قد مضى حوالى ستة أشهر منذ تركت روزينا منزل أبويها 

اللذين يسكنان في قرية مجاورة, تستقر في غرفة صغيرة 

بمجمّع كارل ماركس. يعلم الله بماذا كانت تَأْمَل من هذه الغرفة 

المستقلة, لكنها سرعان ما فهمت أن استفادتها من غرفتها ومن 
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عريقها كات أقل متاعاة للسووى و أقق: عقافة رقن هنا كلتعاية: 
الحمامات, فوجدئّت تلك المفاجأة غير السارة برؤيةٍ أبيها ينتظرها 
مستغرقاً فوقٍ الك 0 هذا يوافقها كثيرأً, لآنها أرادت 


ا الذي تفعله هنائ» وه . كانت على البوات الذي 
موجودة. 


الى امقر كال الاب د 
ولأنّ الطاقم الطبي يسخر من أولئك السادة الممديرة الذي للفو 
الشوارع بساعدات!؟ فوق أكمامهم وهيئاتٍ تتقمّص الأهمية فقد 
كانت روزينا تخجل من نشاطات أبيها. 

برإذا كان هذا املك عالت متدمر ة: 

- اعتبري نفسك سعيدة لأنَّ لديك أب لم يكن قط كسولاً ولن 
يكون. نحن المتقاعدينء بدورناء سوف تُري الشبان ما الذي نستطيع 
أن نفعله!» 

رأت روزينا أن من الأفضل أن تدعه يتكلم بينما تُركز هي على 
اختيار ثوبها. فتحت الخزانة. 

«أود حقاً أن أعرف ما الذي تستطيعون فعله, قالت. 

- عدد غير قليل من الأشياء. هذه المدينة محطة عالمية للمياه 
الحارة. يا صغيرتي. ولكن ما الذي يحدث فيها! الأولاد يركضون 
فوق مروجها! 
يعجبها أي منها. 6 


(1) ساعدة: مايلس على الساعد. 
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«وليس الأولاد وحدهم, ٠‏ وإتما الكلاب أيضا! لقد أمر المجلس 
البلدي منذ زمن طويل بعدم خروج الكلاب إلا إذا كانت مربوطة 
بِرَسَن وحجام! أما هنا فلا أحد يطيع. كل إنسان يفعل ما يحلو له. 
ليس لك إلا أن تتفرجي على الحديقة العامة!» 

أخرجت روزينا ثوباً وبدأت تخلع ثيابهاء متّواريَةٌ وراء باب 
الخزانة المشقوق. 

«إنهم يبولون في كل مكان. حتى فوق رمال ساحة اللعب! 
تصوّري أن يُسقِط ولد شطيرته على الرمل! ثم نندهش بعد ذلك 
لوجود هذا القدر من الأمراض! يكفي المرءَ أن ينظرء. أضاف الأب 
وهو يقترب من النافذة. فقط في هذه اللحظة هناك أربعة كلاب 
تركض بحرية». 

كانت روزينا قد ظهرت ثانية للتى وراحت تتفحص نفسها في 
المرآة. لكنها لاتملك سوى مرآة جدار صغيرة بالكاد ترى نفسها 
فيها حتى الخصر. 

«هذا لا يهمكِء أليس كذلك! سألها الوالد. 

تدبلئ: ٠‏ يهمني», ل 1 
يعوا بس ممم 

ب أعترف إلا بالكلاب البوليسية أو كلاب الصيد, قال الأب. 
لكني لا أفهم الناس الذين لديهم كلاب ب في بيوتهم. كف النساعٌ 
قريبا عن إنجاب الأطفال وستنجد كلاباً في المهود!» 

لم ترض روزينا عن الصورة التي تعكسها المرآة. عادت إلى 
الخزانة وراحت تبحث عن ثوب يلائمها أكثر. 

.«قررنا أنه لن يستطيع الناس حيازة كلب في بيوتهم إلا إذا 
وافقٌ جميعٌ المستأجرين الآخرين في اجتماع سكان البناء. فوق ذلك 
سنزيد الضريبة على الكلاب. 

- أرى أن لديك هموما خطيرة», قالت روزيناء وسُرّتْ لكونها لم 
تعد تقيم لدى أبويها. منذ طفولتها كان أبوها يثير اشمئزازها 
بدروسه الأخلاقية وإيعازاته. كانت متعطشة إلى عالم يتكلم الناس 
فيه لغة أخرى غير لغته. 
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«ليس هناك مايُضجك. الكلاب مشكلة خطيرة حقاء ولستٌ 
الوحيد الذي لديه هذا الرأي. بل أعلى السلطات السياسية كذلك. لا 
شك أننا نسينا أن نسألكِ ماهى الشيء المهم وماءهق غيز المهع: 
وستُجيبين طبع أن أهم شيء ف في العالم هى أثوابك, قال وقد نَيَيِّنَ له 
أن ابتكه تتوارئ كانية خلف ياي الكزانة.وكقدل كويها: 

أثواب بي أهم من كلابكَ حتمأ». أجابت وهي تقف من جديد على 
أطراف أصاحها أمام المرآة. ومرة أخرى لم يعجبها شكلها. لكن 
هذا الاستياء من نفسها كان يتحول ببطء إلى ثورة: أخذت تفكر على 
نحو شرير بأنّ على عازف الترومبيت أن يقبلها كما هيء حتى بهذا 
00 واو 0 
تُخرِج الكلابُ فضلاتها على الرصيف. وهي مساكة أخلاق أيضاً. . من 

غير المقبول أن ندلل كلابا في مساكن أقيمت للناس». 

ثمة شيء بدأ يحدث, لم يراود روزينا .شك به: كانت ثورتّها 
ا على نحى غامض وغير محسوس بسُخُطها من أبيها. لم تعد 

تشجن إزاءويذلك الاشمتراز التديد الذي كان يوحي لها به منذ ظليل؛ 
ا كانت, دون علمهاء تستمة طاقة من كلماته المحككرة. 

«لم يكن لدينا أبدا كلب في البيت ولم نشعر بتوق لذلك», قال 
الأب. ْ 

واصلت النظر إلى نفسها في المرآة وكانت تشعر أنَّ حملها 
يمنخها ميزةٌ لا سابق لها. فسواء كانت جميلة أم لاء فقد تجشم 
عازف الترومبيت عناء السفر متعمداً لكي يراها ودعاها إلى المطعم 
بألطفٍ طريقة في العالم. (نظرت إلى ساعتها). إنه أساساأً ينتظرها 
هناك في هذه اللحظة. ر 

«لكننا سنقوم ببعض التنظيفات, ياصغيرتي» سترين ذلك!» قال 
الأب ضاحكاً, وتصرفث هذه المرة بنعومة وبشبه ابتسامة: 

«هذا يسعدني يا أبي. لكن علىّ أن أذهب الآن. 

ب أنا أيضا + بنتستائف التموين خلال لحطف 
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خرجا معا من مجمّع كارل ماركس وافترقا. اتجهت روزينا 
ببطء نحو المطعم المشر ب 


كفنان ذائع الحدة ترق 0 5 اللحظات من 
الهموم الشخصية:, وكان يرى في ذلك إعاقة, عاهة. حين دخل 
يصحية روؤيكا إل مهف المكات: ورا على الكائيل ‏ مقابل مهل 
الملابيس,2 صررده بالقطع الكلين قوق افلضف يقي هناك هكد الحقلة 
الموسيقية الأخيرة. شعر بالضيق. اجتاز البهو مع المرأة الشابة 
محاولاً بصورة آلية أن يَحزِر مَنْ الذي سيتعرف عليه من الزبائن. 
كان يخاف من النظرات ويخال أنه يرى عيوناً تّرصده وتراقبه من 
كل مكان, مُملِيَةُ عليه طريقة تعبيره وسلوكه. . كان يشعر بنظرات 
فضولية عديدة تحدّق به. جهد ألا يعير ذلك اهتماما واتجه. نحو 
ور و و 0 ة تُكنّف منها 

حون جلها دلرو زيداء اعت يها وال جا خاقر 4 اتا 
حقاً. احتجّت بتواضع لكنه أصرٌ وحاول أن يتكلم بضع لحظات عن 
جاذبية نر . قال إنه فوجئ بهيئتها وقد فكر بها طوال شهرين 
تعرداة طن !الو اق كال إن ن النشيء الخارق هن أن عناهوها الحتنفى/ 
مع أنه اشتهاه كثيرأ وهى يفكر بهاء قد فاق مظهرها المتخيّل. 

أشارت روزينا إلى أن عازف الترومبيت لم يرسل إليها أي 
خبر عنه طوال شهرينء وأنها استنتجت من ذلك بأنه لم يفكر بها 
كثيراً. 

كان ذلك اعتراضاً استعدً له بعناية. أبدى حركة تنم عن السام 
وقال للمرأة الشابة بأنها لا تستطيع أن تتخيّل الشهرين الفظيعين 
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اللذين أمضاهما. سألته روزينا عما حدث له لكن عازف الترومبيت 
لم يشا الدخول في التفا ضيل. اكتفى بأن أجاب بأنه عانى من جحود 
كبير وأنه ألفى نفسه فجأةٌ وحيداً في العالم, دون أصدقاء ودون 
أحد. 

خشي قليلاً أن تبدأ روزينا بسؤاله بالتفصيل عن همومه لأنه 
ربما يورط نفسه في أكاذيب تعفد الأمور. كانت مخاوفه زائدة عن 
اللزومء فيقينا أنَّ روزينا علمت للتوء باهتمام كبيرء بأنَّ عازف 
الترومييت منّ بأوقات عصيبة وقيلت بطيب خاطر بهذا التبرير 
َِهْرَئيْ صمتِهء لكنَّها لم تكن تُبالي أبدأ بدقائق ق هذه المشاعن: "له 
يهمّها من هذين الشهرين الحزينين اللذين عاشهما سوى هذا 
الحزن. 

«فكرتٌ بكَ كثيراً وكان سيسعدني جداً أن أساعدك. 

ذ كنك قائطا "إلى وزحة التقوق هن :لفاغ النانين: و المناعن 
الحزين صاحبٌ سيء. 

أنا أيضا كنث حهرينة: 

أعرفء قال وهى يداعب يدها. 

- فكرتٌ منذ وقت طويل بأني أحمل طفلاً منك. وليس هناك خبر 
ا ا 0 
تعد تريد أن تراني أبدا. قلث لنفسي بأني حتى لى بقيت وحيدة 
سيكون لدي على الأقل هذا الطفل منك. لن أقبل أبدا أن أجهمض 
نفسي. 4 أبداً. 6 

فقدَ كليما القدرة على الكلام أمام ذلك التصريح؛ استحوذ رعبٌ 
صامتٌ على ذهنه. 

لحسن حظه أن النادل الذي يخدم الزبائن بعدم اكتراث توقف 
للتى أمام طاولتهما لكي يسجل طلبهما. 

«كأس كونياك. قال عازف الترومبيت؛ ثم صحح في الحال: 
كأسَئ كونياك». 

سادت لحظة صمت جديدة. وكررت روزينا بصوت منخفض: 
دلاء أبذا أن أجهقن نفسي. 
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- لا تقولي هذاء ردَّ كليما وقد عاد إليه رشده. القضية لا تخصكِ 
وحدك. الطفل ليس ان العراة وحسنا إنه شأنُ طرفي الثنائي. 
للفاية». 

عندما انتهى فَهِمَ أنه قد أقرٌ للتى بشكل غير مباشر بأنه والد 
الطفل. وسيقوم كل كلامه القادم مع روزينا من الآن وصاعداً على 
أساس هذا الاعتراف. 6 جَهِدَ لكي يعرف بأنه يتصرف وفقٌ خطة, 
وأنّ هذا التتازل. ومع حسيقا فى العسجان: للد اصنابتم كليناتة 


ذاثُها بالرعب. 
لكن النادل كان يحمل لهما كأسَئ الكونياك: 
«ألست السيد كليماء عازف الترومبيت؟ 


- نعم, قال كليما. 
- عرفتك فتياتٌ المطبخ. أنت حقأ من يظهر في الملصق؟ 
- نعم, قال كليما. 


يبدى أنك معبود جميع النساء من سن الثانية عشرة حتى 
السبعين!» قال النادل. وفيما هى يبتعد أضاف بخصوص روزينا: 
«كل النساء سيفقأن لك عينيك من الحسدء», التفت عدة مرات وابتسم 
لهما بألفة وقِحة. 

درلا أبداً لن أقبل بالتخلص منهء كررت روزينا. وأنث أمفنا: 
ستغدى سعيداً يوم بأنٍ لديك هذا الطفل. لأنني» إفهئني, ٠لا‏ أطلب منك 
شيئا إطلاقاً. أرجى ألا تتخيل بأني أريد منك شيئا . يمكنك أن تطمئن 


تماماً . هذا لا يخص أحداً سوايء وإذا أردتَ لن يترتب عليك أن تفعل 
شيئأ». 


لايوجد ماهو أكثر إثارة للقلق بالنسبة لرجل من هذه الكلمات 

المطميّنة. لقد تكوّن لدى كليما فجأةٌ انطباعٌ بأنه لم يعد يملك القوة 

لإنقاذ أي شيءء وأنَّ من الأفضل التخلي عن القضية. صمت وصمتتث 

روزينا أيضاء بحيث راحت الكلماتُ التي نطقت بها للتى تتجذر في 
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الصنمت: وواح كليما يفعر آنامها اككر فاكتن اله يافن و أعزل: 

لكن صورة زوجته ظهرت في ذهنه. كان يعرف أنَّ عليه آلآ 
يستسلم. لذا حرّك يده فوق صفحة الطاولة الرخامية حتى لامسّ 
أصابع روزينا. شد عليها وقال: 

«انسَيْ هذا الطفل دقيقة قيقة. الأهم ليس الطفل إطلاقاً. هل تعتقد 
ل ا ل 
لرؤيتك من أجل هذا الطفل وحسب؟» 

رفعت روزينا كتفيها. 

«الأهم هو شعوري بأني حزين من دونك. لم نلتق سوى فترة 
قصيرة للغاية. مع ذلك لم يمر يوم واحد دون أن أفكر بك». 

صمت. ولا حظت روزينا: ارك و 

لخ | امقر نطلل , قال عازف الترومبيت. لقد : تعمّدتٌُ ألا 
أخبرك شيئاً عني. لم أشأ ذلك. كنت خائفاً مما يحدث في داخلي. 
كنتٌُ أقاوم الحب. أردتٌ أن أكتب لك رسالة طويلة, حتى أني كتبتُ 
مسودة عد ينداف كدي فى الحؤاية زنيتها كلها .لم يحدث لي ذلك 
قط أن أكون عاشقاً إلى هذه الدرجة, وانتابني خوف. ولمَ لا أعترف 
بذلك؟ أردت التأكد أيضاً من أن عاطفتي ليست مجرد افتتان عابر. 
رحت أقول لنفسي: ذا وكيك هكد تشهرا آخر يكون ما أشعر به 

قالت روزينا بنعومة: «وما رأيك الآن؟ هل هو مجرد وهم؟» 

بعد جملة روزينا هذه فهم عازف الترومبيت أن خطته بدأت 
تنجح. لذا لم يترك يد الشابة وتابع كلامه. أخذ الكلام يزداد سهولة. 
فهمَّ الآن وهو آمامها بأنه من العبث أن يُخضِع مشاعره لاختبارات 
أطول, لأن كل شيء بات واضحاً . ولم يُرِد الكلام عن هذا الطفل لأن 
الأفم بالنسية له ليس الطفل بل ووؤيتاء والشيء: الذي مطل معدي 
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للطفل الذي تحمله. هو تحديداً, أنَّ هذا الطفل دعا كليما إلى جوار 
روزينا. نعم, هذا الطفل الذي تحمله في أحشائها دعاه إلى هناء إلى 
مدينة المياه الصغيرة هذهء. وجعله يكتشف إلى أية درجة يحب 

طيعاء شعر في الحال بخوف من هذا الشخب الرهيب الذي ساذة 
يت «تعم, في صحة ة طفلنا», وشربت الكونياك دفعة واحدة. 

سرعان مابدَّلَ عازف الترومبيت جهداً. عن طريق أحاديث 
جديدة لكي يُعتّم على هذا النخب المكدّرء وعاد ليُوْكّد مرة أخرى أنه 
فكر بروزينا كل يوم وكل ساعة من اليوم. 

قالت بأنه لا بْدَ أن يكون عازف الترومبيت مُحاطأ في العاصمة 
بنساء أهم منها. 

أجابها بأنَّ لديه أكثر مما يحتمل من شدة تهذيبِيِن وادّعائهن. 
وراح يعبّر عن تفضيله ل روزينا مقارنةٌ بكل أولئك النساء. ويأسف 
فقط لكونها تسكن بعيداً د مسن ألم يكن لديها رغبة 

امريد ماق تمر فد اه كن لدو ل إيجاد عمل 
فيها. 1 

ابتسم بتسامح مُتَعجرف وقال إن لديه الكثير من العلاقات هناك 
في المستشفيات وأنه يستطيع تأمين عمل لها دون صعوبة. 

تكلم بهذا الشكل فترة طويلة. دون أن يترك يدهاء ولم يلاحظ 
حتى بأن بنتا مجهولة اة قتربت منهما وقالت بحماس دون خشية من 
أن تكون مزعِجة: «أنت السيد كليما! لقد عرفتك في الحال! أريد منك 
توقيغاً فقطلة 

احمرّ كليما. فقد كان يمسك يد روزينا ويصرّح لها بحبه في 
مكان عام أمام أعين كل الأشخاص الحاضرين. فكر بأن وجوده 

53 


هنا يشبه وجوده فوق خشبة مسرح وأن العالم بأسره تحوّل إلى 
مشاهدين لاهين يتابعون بضحكة شريرة نضاله في سبيل الحياة. 

مدت له البنت وريقةٌ وأراد كليما وضع توقيعه عليها بأسرع ما 
يمكق لكن لدريكن الدية كلم كبا لمييكن لديها هي أيضا: 


«أليسٍ لديك قلم؟» قال موّشُوشاً روزيناء صحيح أنه سألها 
همسا خوفاً من أن تنتبه البنت إلى أنه يكلم روزينا دون كلفة. لكنه 
أدرك في الحال أن وجود يده في يد روزينا أكثر حميمية من كلامه 
دون كلفة. فكرر سؤاله بصوت أقوى: «أليس لديك قلم؟» 

أشارت روزينا بالنفي وعادت الينت إلى الطاولة التي كانت 
تشغلها مع عدة شابات وشبان ن استفادوا حالاً من الفرصة وهرعوا 


معها نحو كليما . قدّموا إليه قلمأ وانتزعوا من دفتر مذكرات صغير 
وريقات كان عليه أن يوقّع عليها. 


كل شيء يسير على مايرام من وجهة نظر الخطة. فبمقدار كثرة 
الشيؤ داعني الحانت الكسقي هن كياد ستقتنع روزينا بسهولةٍ 
أكبر بأنها محبوبة. لكنَّ عَقْلَنَةَ عازفٍ الترومبيت للأمور ذهبث عبثاً 
لأنَّ لاعقلانية القلق ألقث به في لجة الذعر. خطرت له فكرة أن كل 
هؤلاء الناس متواطئون مع روزينا. راح يتخيلهم؛ في روّية مشوشة. 
يرفعون حمنها ضده قضية أبوّة : «ثعم, رأيناهماء كانا جالسين 
وها لوج نكل العنقاق. و كان ندا عض مد هنا :ينان بسك في 


عينيها...». 
اقم الغرورٌ كثيراً من قلق عازف الترومبيت» فهو لم يكن في 
الواقع يعتقد بأنّ روزينا تتمتع بما يكفي من الجمال لكي يسمح 


لنفسة بإسساك يدها .. وستكون ذلك إلى حد ها إقانة يق روريناء 
ملتسي دمثما بجنا الب نر الوا لمحو أ 
0-39 053737أظ2 
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رأجد هذا المكان كريها حداء قال كليما حين أضيها أخيرا 
بمفردهما. ألا تريدين أن نقوم بجولة في السيارة؟» 

كان لديها فضول لرؤية سيارته فقبلت. دفع كليما الحساب 
ا هنف مو يعولاج عكر رجال اكوا 
أماكن هناك ووجوههم إلى المطعم المشرب. معظمهم مُسِنُون 
يرتدون ساعدات حمن فوق أكمام ثيابهم المجعلكة ويمسكون 
بأيديهم عصياً طويلة. 

ذُهل كليما: «ما هذا؟» 

أجابت روزينا: «لا شيء» أرني أين سيارتك», وسحبته بخطوة 
سريعة. 

لكن كليما لم يكن يستطيع رفع نظره عن أولئك الرجال. لم يفهم 
ما الفائدة الممكنة من تلك العصي الطويلة التي يوجد في نهاياتها 
حلقة من سلك حديدي. من يراهم يخالهم القائمين على إضاءة 
قناديل لكا أو صيادي أسماك طائرة, أو ميليشيا مزودة بأسلحة 
غامضة. 
بالخوف, ل 0 590 
هلوساتء: ويرى في كل إنسان شخصا يتعقبه ويراقبه. أرغى كاده 
لم روزينا حتى باحة وقوف السيارات. 


قال: «أريد أن أذهب معكِ يفا . أحاط كتفئ روزينا بأحد 
ذراعيه وأمسك مقود السيارة باليد اليسرى. وإلى مكان ها بحنويا. 
سنسير فوق طرقات طويلة على كورنيش الطريق الساحلي. هل 
تعرفين إيطاليا؟ 
0 
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- عديني إذن أن تذهبي معي إلى هناك. 

ألا تُبالغ قليلاً؟» 

لم تقل روزينا ذلك إلا من قبيل التواضع, لكنَّ عازف الترومبيت 
أخذ حدر مالفال 0 هذه ال 00 قليلآ» كانت ودف كل 
التراجع: 

هلي عالمر تحط لي أفكار دده دوماً. أنا هكذا. ٠‏ لكني 
هى 'أحكل من تحفرق أفكان. مجتوخة. أتمني أن تكون حياتي سلسلة 
من الأفكار المجنونة. أودٌ ألا نعود بعد الآن إلى مدينة المياه؛ أودٌ 
إحدى الفرق الموسيقية وسنذهب على طول الساحل من محطة 
حمامات إلى أخرى». 

أوقف السيارة في مكان يُشاهّد منه منظر جميل شامل. خرجا 
واقترح نزهةً في الغابة. ساراء وبعد بضع لحظات جلسا فوق مقعد 
حتبى يفوة :إلى الددن الذى كان الثاس يتجولوة فيه بالسشيارات اقل 
من الآن والذي كانوا يقدّرون فيه أكثر قيمة النزهات إلى الغابة. كان 
ما يزال يحيط بكتفي روزينا. قال فجأة بصوت حزين: 

«الجميع يتصورون أن حياتي مليئة بالسرور. إنها أخطر 
غلطة. أنا في الحقيقة تعيس جداً. ليس منذ هذه الشهور الأخيرة 
وحسبء بل منذ عدهة سنين». 

إذا رأت روزينا إن فكزة الرخلة إلى إيطاليا مفرظة ونظرت 
إلى الخارج). فقد أَدٌنَ فيها الحرّنُ الصادر عن جُمَل كليما الأخيرة, 
تأثيرَ عطر لطيف. راحت تتشِمّمُه كأنه شواء لحم خنزير. 

«كيف يمكن أن تكون 5 كخيشا + 
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د كنقو مك أذ قو تعيسا بن اتتون عاكف التووففية: 

- أنت مشهورء لديك سيارة جميلة ولديك أموال وعندك زوجة 
حستاء... 

نعم, حسناء, ريما... قال عازف الترومبيت بمرارة. 

- أعرفء قالت روزينا. ليست صغيرة. إنها من سِنكء: أليس 
كذلك؟» 

لفط عاذفك التروميفت إن روزي :قن اتتعلدت: عمق عتما: 
بشأن زوجته؛ وأغصبَهُ ذلك. لكنه تابع: «نعم إنها من سني. 

- لكنك لست كبيراً ة في السن, قدى شاب قالت روزينا. 

الرجل يحتاج إلى امرآة أكثر شباباً: قال كليما: والفذان أكثر 
من أيٌّ كان. أحتاج إلى الشيات: الا مك ازرت ريرم ياروزيناء إلى 
الامنتمران هكذا. ا اي بإعادة كل شيء 
مجدداً من البداية وعلى نحو مختلف. روزيناء ٠‏ اتصالك بي» أمنين” .. 
لقد أتاني فجأةٌ يقين بن ذلك رسالة يرسلها لي القدر. 

- حقاً؟ قالت بنعومة. 

5 

«تحبينني؟ 

- نعم. وأنت؟ 

- أجبكِ بجنون» قال. 

أنا اشنا 

مال نحوها ووضع فمه فوق فمها. كان فماً رطباًء فمأ فتيّاً, 
فمأ جميلاً بشفتين رخوتين بارزتين بشكل جميل, وأسنان تُظلفث 
استسلم, قبل شهرين من ذلكء, لإغراء تقبيل هاتين الشفتين. ولكن 
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وبالضبط لأنَّ هذا الفم قد أغراه آنذاكء فإنه كان يتصوره من خلال 
ع ا م اللسان شعلة 
واللعاب خمن مُسكرة. الآن ة فقطء وبعد أن فقدَ هذا الفمٌ فِتَنَتّهُ غدا 
فجأةٌ فمأ كما هو فم واقعياً. أي تلك الفتحة المُثابرة التي ابتلعث 
الشابةٌ من خلالها أمتاراً مكعبة م٠‏ مور العتقروويات: من البطاطا 
والحساء . الأسنا ن مطلية بطبقة رقيقة من الرصاص»ء ولم يعد اللعاب 
خمرةٌ مسكرة, بل أخاأ شقيقاً للبصاق. كان فم عازف الترومبيت 
ممتلئأ بلسانها الذي يترك فيه الانطباع بأنه أقمةٌ غير شهية جداً 
يستحيل عليه بلعها ولا يليق به لفظها. 

انتهت القبلة أخيراً . نهضا وذهبا. كانت روزينا سعيدة تقر فد 
لكنها منتبهة تماماً إلى أنَّ السبب الذي دفعها للاتصال بعازف 
التروشفيت + و جياه عل على المجيء؛ ظلّ بعيداً على نحي غريب عن 
حديثهما . لم ترغب أن تناقش الأمر مطولاً. على العكسء فقد بدا لها 
ما يتحدثان عنه الآن أكثر لطافة وأهمية. لكنها أرادت مع ذلك أن 
يكون هذا السبب الذي أحيط بالصمت الآن, عاضوا وإن كان 


و 


حضورا وها قدا عا لذاء عندما أعلن كليماء بعد عدة 
تصريحات بالحب, أنه سيفعل كل شيء لكي يستطيع العيش مع 
ووازينا قالك عامط : 

وى طن حداء اكع عليدا إن تكو أرما أن لج اعد رمدي 

- نعم. قال كليماء وعرف أنها اللحظة التي كان يخشاها منذ 
الدقيقة الأولىء الحلقة الأكثر هشاشةً في ديماغوجيّته. 

نعم, معك حقء قال. لست وحدك. ولكنْ ليس هذا هى الشيء 
الرئيسي. أريد أن أكون معك لأني أحبك وليس لأنك حامل. 

نعم؛ قالت روزينا. 

- ليس هناك ما هى أفظع من زواج لا علة أخرى لوجوده سوى 
طفل خبل به خطأ. وإذا استطعتٌ أن أكلمك بصراحة: أريدك 
ياعزيزتي أن تكوني كما في السابق. ألا يكون هناك أحد سوانا ولا 
أحد بيننا. أتفهمينني؟ 
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ولكن لا. هذا غير ممكن, ٠لا‏ أستطيع أن أقبل, .لن أستطيع ذلك 
أبدأ»» قالت روزينا محتحّة. 

0 لأن 
كان جديداً إلى و أنها مازالت مشوّشة بسببه. لم تتيع خطةٌ 
محسوبة بدقاء بل اها تمامً فكرة حبلها الذي راحت تيا 
فال جتدى فى له داتعو صلا مس دزو إلى ذقادة الؤقعة راسي 
نموا راحت عدن بفكرة سلطتها المباغتة والتي لا سابق لها. 
أخذت تتحقق من أن الأشياء شخرك استجاده ديار “عار 
جا لم يكن بوسعها أ اشكك يو كود 
علاقة بين حملها وبين هذه السلطة المفاجئة. إذا لم تنشأ التخلي عن 
السلطة, لن يكون بوسعها إذن التخلي عن الحَمْل. 

لذا اضطر عازف الترومييت للاستمران في الحركة (سحرة: 
«عزيزتي, ما أريده ليس عائلةٌ؛ بل الحب. أنتٍ بالنسبة لي هي الحب, 
وبوجود الطفل يُخلي الحبُ المكانَّ للعائلة, للملل؛ للهموم؛ للرتابة. 
والحبيبة تُخلي المكان للآم. وأنت بالنسبة لي لست أمأ بل حبيبةٌ ولا 
أريد مشاركة أحد يك. ولا حتى مشاركة طفل». 

تلك كلمات جميلة كانت روزينا تسمعها بسعادة. لكنها هزت 
رأسها نافية: «لاء لاأستطيع. إنه طفلك. لا أستطيع التخلص من 
طفلك». 

لم يجد حججاً جديدة, روه كوت عور ردي 

0500 
لك طفل؟» 

اديع فهو لم يرغب أبداً بأن يكون لديه طفل. كان حبه ل 
كاميلا أكبر من أن يزعج نفسه بحضور طفل إلى جوارها .وما أكده 
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لروزينا للتى لم يكن مجرد اختلاق. وبالفعلء كان منذ سنوات طويلة 
يقول لزوجته الجِمَلَ نفسّها تماماً. بصدق ودون تصنّع. 

«أنت متزوج منذ ست سنين وليس لك طفل. سيسرني جداً أن 
أتجب لك طفلا». 

أخذ يرى أن كل شيء يلتّفُ عليه. كانت استتنائيّة يه حبّة ل كاميلا 
ووو نا يخم روكحته بو لديا علي الفظلن مكدر أل متها 

بدأ الطقس يبردء والشمس تميل إلى الغروبء والوقت يمضي 
وكليما مستمر في تكرار ما سبق أن قاله. وروزينا تكرر لاءاتها «لاء 
لاء لن أستطيع». بدأ يشعر أنه في مأزقء ولا يعرف كيف يتصرف 
ولكر كاد شيفقد كل شيء . نات شديد العصبية إلى درجة أنه نسي أن 
يمسك يدهاء نسي أن يقبلها ويضفي شيئًا من الحنان على صوته. 
انتبه إلى ذلك بفزع وبذل جهدا لكي يتمالك نفسه من جديد. توقف, 
ابتسم لها وعائقها. إنه عناق التعب. شدَّها إليه. ضمَّ رأسها إلى 
وجهه؛, وكانت تلك طريقة لالتماس الدعم, والراحة؛ والأنفاسء لأنه 
بدالة أن أحامة طريقا طويلا مازال عليه أن تصفية لكن قوآاة تخودة: 

لكن روزينا أيضاً كانت خائرة القوى. لقد استنفدت مثله كل 
وسيلة؛ وبدأت تشعر أنه لايمكنها الاكتفاء طويلاً بتكرار «لا» للرجل 
الذي تريد الفوز به. 

دام العناق طويلا وحين ترك كليما روزينا تنفلت من بين 
ذراعيه أخفضت رأسها وقالت بصوت مستسلم: «حسناء قل لي ما 
الذي يجب أن أفعله». 

ليك كلننا اها عن تصووق 'أنتيه: كانت فك كلمات فجائية 
وغير متوقعة؛. وغمره ارتياحٌ هائل. هائل إلى درجِةٍ اضطرً معها 
إلن بل مجهود: عظيم لكي سيط على نفسة ولا تظهنة :بو ضوج 
زائه. داعب الشابة من خدّها وقال إن الدكتور سكريتا واحد من 
أصدقائه وأن كل ما على روزينا أن تفعله هى أن تَمكُّل أمام اللجنة 
خلال ثلاثة أيام. وسيرافقها. لن يكون هنالك ما تخشاه. 


لم تحتجٌ روزينا واستعاد الرغية بالاستمرار في لعب دوره. 
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احتضن كتفيهاء راح يتوقف في كل لحظة لتقبيلها (كانت سعادته 
كبيرة إلى درحة أن القبلة تقَطثٌ بالضباب من جديد). كرر أنَّ على 
روزينا أن تأتي إلى العاصمة وتستقر فيها. بل كرر الجمل التي 
قالها بنشان السفن :إلى قاطن البحن: 

ثم اختفت الشمس وراء الأقق وازداد الظلام كثافةٌ في الغابة 
وظهر قمرٌ بدر فوق ذرى الأرز. عادا باتجاه السيارة. لحظة 
اقترابهما من الطريق» وجدا نفسيهما تحت حزمة ضوء سُلط عليهما. 
ظنا في البداية أن سيارةٌ تمر على مقربة بمصابيحها المضاءة. لكن 
ران هاديدا واهتها أن المصباع ل ناركيها: كانت الحزمة 
تصدر عن دراجة متوقفة في الجهة الأخرى من الطريق. وهناك رجل 
يجلس: فوق الدراجة ويراقبهما. 

«أسو ع مق قفاةا» عالك زوين 


حين أصبحا قرب السيارة. نهض الرجل الجالش قوق الدراحة 
وكوم ا للقاتهيار ا 0 0 


عدن اذ فنا الووو مدن 
«تعالي .هنا! قال الرجل وهو يندفع باتجاه روزينا. يجب أن 
أكلمَكِ. لدينا أشياء نقولها لبعضنا! أشياء كثيرة!» كان يصرخ بصوتٍ 
عصبي ومرتبك. 

كا ن عازف الترومبيت عصبياً ومرتبكاً أيفناً: وكل م كي 
ل د 

- أنت أيضاً تعرف أن لديّ ما أقوله لك! راح الشخص المجهول 
يَرَعْقَ مخاطيا عازف الترومبيت. تظن أنَّ كونك مشهوراً يُبيح لك كلٍ 
شيء! تتخيل أنك سوف تخدعها! أنَّ بوسعك أن تفتنها! هذا بسيط جدا 
بالنسية لك! آنا أَيفيا أستطيع ذلك إذا كنت في مكانك!» 

استفادت روزينا من لحظة مخاطبة سائق ق الدراجة لعازف 
الترو مميت واتسلت دآاخل السياوة :قفن سائق الذواجة هذى "الناب؛ لكن 
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الدجاج كان مفلنا وَفبغطق الشانة :قوق زو الزانيو: دوت الشيارة 
بموسيقى صائخية. 3 انذلق عازف 00 بدوره في السيارة 
شيء عبر الها سو ى قامة رجل يزعق دواع المشوير ين 

«إنه مجنون يلاحقني في كل مكانء قالت روزينا. بسرعة من 
فضلكء انطلق!» 
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أوقف السيارة, رافق روزينا إلى مجمّع كارل ماركسء قبَّلهاء 
وحين اختفت وراء البابء شعر بالتعب نفسه الذي يلي أربع ليالٍ من 
الأرق. كان الوقت قد تآخر. وكان كليما جائعاً وشعر أنه لابملك 
القوة للجلوس خلف المقود وقيادة السيارة. كانت لديه رغبة لسماع 
كلمات يزتليف المهذقة :و احجة إلن رستموقة :ين التحديقة العامة 

لدى وصوله أمام المدخل أذهله ملصق كبير يَسقط عليه ضوعٌ 
مرآة عاكسة. ظهر فيه اسمه بحروف كبيرة خرقاء. وتحته بحروف 
أصغر اسما الدكتور سكريتا والصيدلاني. كان الملصق مصنوع 
يدوياً. وثّرى فيه صورة من رسم هواة تمثل آلة ترومبيت ذهبية. 

اعتَبَرَ عازف الترومبيت السرعةٌ التي نظّم بها الدكتور سكريتا 
الإعلان عن الحفلة الموسيقية. فألا حستاء لأنه بدا له أن هذه 


السرعة تشير إلى أن سكريتا رجل يمكن الاعتماد عليه. صعد السلم 
ركضا وأطرق ياب يرجليف: 


لم يجب أحد. 
طرق كاتية و أجاية الحهت كاتية: 
بالكاد وجد الوقت ليفكر بأنه جاء في وقت غير مناسب (كان 
الأمريكي معروفاً 0 النسائية المتعددة), راحت يده تشد قيضة 
الياب. لم يكن الباب مقفان : ككل عازف الترومبيت إلى الغرفة 
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وتوقف. لم ير شيكاً . لم يرّ سوى ضوء صادر عن زاوية في الغرفة. 
كان ضوءاً غريباً لايشبه ضوء النيون الأبيض, ولا ضوء المصباح 
الكهربائي الأصفر كان صنوءا فزوقا جملا الفوفة يأكملها, 

في تلك اللحظة وصلتٌ فكرةٌ مقاخرة إلى أصابع عازف 
الترومبيت النزقة وأوحت له بأنه ربما يرتكب فِغل تَطَفْلٍِ بالدخول 
عند الغير ة فلي ساعة متاحرة يهذا الشكل ودون أذتى دعوة: خاف من 
راك إلى لماعو لا عر ا 

لكنه كان مشوشاً أ إلى درجة أنه بدلاً من الذهاب بقي مزروعاً 


أمام الحادة يحاول حيده فوخ ذلك الصو الغريب. فكر أن الأمريكي 
ريما كان عارياً غرفته ويأخذ حمام شمس بمصباح فوق 


بنفسجي. . لكن الباب فتح وظهر برتليف. لمكن عاريا: كان يرتدي 
البزّة التي ارتداها باح . أخذ ييتسم لعازف الترومبيت: «أنا 
مسرور أنك مررت لرؤيتي. ادخل». 

دخل عازف الترومبيت الغرفة بفضولء لكن الغرفة كانت 
مضاءة بمصباح عادي معلق في السقف. 

«أخاف أن أكون قد أزعجتكء قال عازف الترومبيت. 

- دعكء هيا! أجاب برتليف مشيراً إلى النافذة التي ظِنَّ عازف 
الترومبيت أنه رأى نبع ضوءٍ أزرق يتدفق منها. كنت أفكر. هذا كل 
شيء. 

حين دخلت, اعذرني على ظهوري المفاجئ بهذا الشكل؛ رأيتُ 
ءا خارق) للعادة / 


حبّل على محمل الجد أكثر مما يجب. هذا يسبب لك الهلوسات. 
- أى ربما لأني قادم من الممشى الغارق في العتمة. 
ممكنء قال برتليف. ولكن اي لي كيف انتهى ذلك!» 
بدا عازف الترومبيت يرويء وقاطعه برتليف بعد لحظة: «دهل 
أنت جائع؟» 
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هز عازف الترومبيت رأسه موافقاً وأخرج برتليف من خزانة 


علبةٌ بسكويت وعلبة جامبون محفوظ فتّحَها على الفور. 


لن 


ع هس 6 
لك أية أهمية. 


تابع كليما روايته وهى يبتلع عشاءه بنهم وينظر إلى برتليف 


«أظن أن كل شيء سينتهي على مايرام؛ قال برتليف مُواسِياً. 
- برأيك؛. من ذلك الشخص الذي كان ينتظرنا قرب السيارة؟» 
رفع برتليف كتفيه: «لا أعرف عنه شيئًاً. على أية حالء لم يعد 


ذاكناما تعب بالأحرى أن أفكن كيف قوع ا كائئلا لماذا 


استمرت تلك المحاضرة كل هذا الوقت». 


كان الوقت قد تأخر. صعد عازف الترومبيت2 وقد ووسي 


وسكنَ روعُهُ إلى سيارته وسافر إلى العاصمة. رافقه قمرٌ دائري 


فيكم المقواة كله 
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اليوم الثالث 


نحن في صبيحة يوم أربعاء. ومحطة المياه الحارة امكيعظت 
للتى من أجل نهار مرح آخر. سيول من الماء تندفع في أحواض 
الاستحمامء. المدلكون يضغطون الظهور العارية. وتوقفت للتى في 
ساحة الوقوف سيارة سياحية. لاء ليست الليموزين الفاخرة التي 
توقفت بالأمس في المكان نفسه, بل سيارة عادية مثل السيارات التي 
يُشاهد الكثير منها في هذا البلد. الرجل الجالس خلف المقود يمكن 
أن يكون في الخامسة والأربعين» وهى بمفرده. المقعد الخلفي 

نزل الرجلء أقفلٌ الأبواب» أعطى حارس الموقف قطعةً نقدية 
من فئّة الخمسة كوروناتء واتجه نحى مجمّع كارل ماركس؛ حاذى 
الممشى حتى الباب الذي كتب عليه اسم الدكتور سكريتا. دخل قاعة 
الانتظار وطرق باب العيادة. ظهرت ممرضة:, قدَّمَ الرجل نفسَهُ وجاء 
الدكتور سكريتا لاستقباله: 

«جاكوب! متى و صلت؟ 

للتى! 

- رائع! لدينا أشياء كثيرة نناقشها. اسمع... قال بعد أن فكر. لا 
أستطيع التغيّب الآن. تعال معي إلى غرفة المعاينة. سأعيرك 
قميصا». 

لم يكن جاكوب طبيباً ولم يسبق له أن دخل عيادة طب نسائي. 
لكن الدكتور سكريتا كان قد أمسكه من ذراعه وقاده إلى غرفة 
بيضاء حيث توجد امرأة ممددة على طاولة الفحص دون ملابس 
وبساقين مُباعدتين. 
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«أعير ي الدكتور قميصأ», قال سكريتا للممرضة. فتحت هذه 
خزانةٌ وقدّمت ل جاكوب قميصاً أبيض. «تعال انظر, أود أن توّكد لي 
حيصي قال ليجاكوب؟ داعياً إياه لاسراب من المريضة 0 بدا 
أي َل رغم كثرة الجهوده سوف يسيره قعطبان في لعب 

عاد الدكتور سكريتا إلى - حَس أحشاء المريضة: نطق ريض 
كلمات لاتينية أُصدّر ا ل ثم سأل: «كم من 
الوقت ستبقى؟ 

جد اوها شن ابا عه : 

د أدمافا وعشرن و باع هنذا وقك اقصون تكاريةة محفكة لخ 
: نتطيع منافالا شين . 

لابد أن يؤلم قليلاًء هذا ا قال جاكوب لكي 0 

تتفم التكتوى اعلى عق قال سكريعا: هذا لاقي ال عاد 
سأصف لك سلسلة حقن. تأتين إلى هنا كل صباح في السادسة لكي 
تعطيك الممرضة حقنتك. يمكنك الآن ارتداء ملابسك. 

- أتيتُ في الحقيقة لأودعك, قال جاكوب. 

- كيفء تودعني. 

- سأسافر إلى الخارج. حصلتُ بالأمس على إذن بالمجرة» 

في تلك الأثناء ارتدت المرأة ثيابها واستأذنت بالانصراف من 
الدكتور سكريتا وزميله. 

«هذه مفاجأة حقاً! لم أكن أتوقعها! قال الدكتور سكريتا 
مندهشا. سأصرف هؤلاء النسوة إلى بيوتهن ياعتبارك جئت 
تودعني. 

"؛ََكْحب 3 ااال 
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- استدع المرأة التالية إذن». قال الدكتور سكريتاء وتنهّد. 

نادت الممرضة المريضة التالية التي ألقى عليها الرجلان نظرةٌ 
اود هما بلاحطان- أنه أحمل من السايقة: شالها الدكتون 
سكريتا كيف تشعر بعد الحمامات ثم دعاها لخلع ملابسها. 

«أخذ مني استلام جواز سفري قرناً من الزمن. لكني أصبحتٌ 
تدوقا جاهز ا للشفن خلال يومض: لم أرغب بتوديع أحد. 

- يسعدني خاصة أنك توقفتٌ هتلى, قال الدكتور سكريتا ودعا 
القنانة للضعود فؤق طاولة' الفخض: ازتدي قفازا مطاطياً وغطسن 
يده في أحشاء المريضة. 

«لم أرغب برؤية أحد سواك أنت وأولغا. قال جاكوب. أتمنى 
أن تكون بخير. 

- كل شيء بخيرء كل شيء بخير». قال سكريتاء لكن كان 
واضحاً من صوته أنه لم يعرف بماذا يرد على جاكوب. ركز كل 
المححامة علي العوي 1 «سنلجاً إلى مداخلة صغيرة: قال. لا تخافي, 


لن ت تشعري بشيء على الإطلاق»: ثم اتجه نحو .خرّانة صغيرة مزججة 
وأخرج منها محقناً استُبوِلث إِبرتُهُ بأنبوب ضْنْع من مادة بالاستيكية. 


«ماهذا؟ سأل جاكوب. 

- خلال ستقئزة طويلة من الممارسة 2 فعالة 
الوقت الرامله. 

سألت المرأة الممددة ذات الساقين المباعدتين. بصوتٍ عُنْجٍ 
أكثر منه خوف: «أهذا مؤلم؟ / 

إظلاقا» آحات الذكدور سكريها وهو يُدخل المحقن في أنبوب 
اختبارٍ كان يعامله بعناية تصل إلى حد الوسوسة. ثم اقترب من 
العراة أدكل المحق ينين ساقييا وملقط على النكس. 

«هل يؤلم؟ 

لاء قالت المريضة. 
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- جئث أيضاً لكي أعيد لك الحبّة»» قال جاكوب. 
. لم يعر الدكتورٍ سكريتا اهتماماً كبيراً لجملة جاكوب الأخيرة. 
ما يزال منشغلاً بمريضته. راح يفحصها من رأسها حتى قدميهاٍ 
هيثة جادة ومتاملة ويفول: «سيكون خسارة حقاًء » في حالتكِ, أ 
. لديك سافان طويلتان» حوض نام تماماً: قفص صدري جميل 
ووه لظلين كعاما». 
لمس وجه المريضة:؛ حِسٌ ذقنها وقال: «قك جميل؛ كل شيء 
مكوّن على أحسن وجه». 
ثم أمسك بالفخذ: «وعظامك متينة على نحى رائع. يخيل للمرء 
أنه يراها تلمع تحت عضلاتك». 
استمر أيضاً بضع لحظات في مدح المريضة وهو يجسٌ 
جسدهاء ولم تحتج. كما أنها لم تضحك ضحكةٌ عابثة, لأن الجدية 
التي اتصف بها اهتمام الطبيب أبعدّث ملامساته كثيراً عن مستوى 


قلة الحياء. 
أشار إليها أخيراً أن ترتدي ثيابها والتفت نحى صديقه: 
«ماذا كنت تقول؟ 
- بأني جئّت أعيد لك حبّة. 
- أي حبّة؟» 
ارتدت المرأة ثيابها وقالت: «إذن يادكتورء تعتقد أن 
بإمكاني أن آمُل؟ 


- أنا راض إلى إأقصى حدء قال الدكتور سكريتا. أعتقد أن 

الأمور تتطور إيجابياً. وأنناء أنت وأناء نستطيع الاعتماد على 
تحقيق نجاح». 

غادرت المرأة العيادة شاكرةً. وقال جاكوب: «منذ سنين 
أعطيتني قرصاً لم يشأ أحد أن يعطيني إياه. الآنء باعتباري مسافراً 
أظن أني لن أعود بحاجة إليه. وعلىّ أن أعيده لك. 

- احتفظ به! هذا القرص ربما يفيد في مكان آخر مثلما يفيد 
هنا. 
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لاء لا. هذا القرص جزء من هذا البلد. أريد أن أترك لهذا البلد 
كل مايخصه. قال جاكوب. 

- دكتورء سأنادي المريضة التالية قالت الممرضة. 

- اصرفي هولاء النسوة إلى:بيوتهن: ٠‏ قال الدكتور سكريتا . لقد 

اشتغلتُ اليوم جيداً . سترين أن الأخيرة سيكون لها طفل بالتأكيد . هذا 
كافٍ ليوم واحدء أليس كذلك؟» 

راحت الممرضة تنظر إلى الدكتور سكريتا بحنان» ولكن دون 
أية نية بإطاعة أمره. 

فهم الدكتور سكريتا هذه النظرة: «حسناًء لاتصرفيهن؛ بل قولي 

ع دقدون: التارحة كانت :تف بجاعة إدعناء جو تطروت ا 
أركض وراءك في الشارع. 

00 للا تخافي ياصغيرتي» سأعود خلال نصف ساعة». قال 
سكريتاء ودعا صديقه لإعادة القميص الأبيض للممرضة. ثم خرجا 

من المبنى» وذهبا عبر الحديقة العامة إلى مقابل ريشموند. 


صعدا إلى الطابق الأولء وسارا على طول السجادة الحمراء 
حتى بلغا نهاية الممشى. فتح الدكتور سكريتا بابأ ودخل مع صديقه 
غرفةً ضيقة لكنها لطيفة. 

«شيء رائع من قِبَلكء قال جاكوبء. أن يكون لي غرفة عندك 
دوما. 

- لدي الآن غرف محجوزة لمرضاي المميزين في هذا الطرف 

اي حانج عووضة رد ا ة جميلة على زاوية كان ينزل 
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- وأين تقيم أولغا؟ 

- مثلي» في مجمع كارل ماركس. وضعها ليس سيئاً فيه, لا 

- الشيء الأساسي هو أنك اهتممت بها. كيف حالها؟ 

- الاضطرابات الاعتيادية للنساء ذوات الأعصاب الهشة. 

- شرحث لك في رسالتي الحياة التي عاشتها. 

- غالبية النساء يأتين إلى هنا طلباً للخصوبة. في حال يتيمتك 
الأفضل ألا تسعى بإفراط إلى الخصوبة. هل رأيتَها وهي 0 
تان ؟ 

- يا إلهي! لم أرها في حياتي! قال جاكوب. 

حسفا ءاْظن المهاالها تداق شثيلاق كدليان عن صدان ها مغل 
خوختين. . كل أضلاعها مرئية. في المستقبل انظر بانتباه إلى 


نحو الخازج قحب إن يعيعن عمالو أنه بز كذل أغدر حدر عمة. 
بالمقابل هناك أقفاص صدرية تتخذ وضعاً. دفاعياً وتتراجع أمام 


العم الخارجيء: كأنها قميص مجانين نُ يُضيّق الخناق على صاحبه 
أكثر فأكثر حتى يخنقه تماماً في النهاية. إنها حالة قفصها 
الصيو ف كل لها زد تيك إن 

ج سأ قفتي ذلك خماها قال كوي 

- تخشىء إذا رأيتهاء ألا تعتبرها بعد ذلك يتيمتك القاصر. 

- على العكسء قال جاكوب, أخشى أن تزداد شفقتي عليها. 

- 00 قال سكريتاء هذا الأمريكي شخص غريب إلى 

- أين يمن أخ الجدهاة سال جاكوب: 

- من؟ 

- أولغا. 
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- لن تجدها حالياً. إنها تتابع علاجها. عليها أن تمضي 
الصباح كله في المسبح. 

- لا أريد أن تفوتني فرصة رؤيتها. هل يمكن أن نطلبها؟» 

رفع الدكتور سكريتا السماعة وطلب رقماً دون قطع حديثه مع 
صديقه: «سأقدمه لك ويجب أناقدومة لو يعمق. أنت محلل نفسي 
ممتانز وستتمكن من معرفته. في نيّتي أمور تتعلق به. 

ما هي؟» سأل جاكوبء لكن الدكتور سكريتا كان قد بدأ 
بالكلام في الهاتف: 

«روزينا؟ كيف الحال؟. .. لاتهتمي» هذه التوُكات شائعة في 
حالتك. أردثُ أن أسألك إذا لم يكن لديك الآن في المسبح إحدى 
مريضاتي, جارتك في الغرفة.. .. نعم؟ حستاًء : أعلفيها أن لديها زائرا 
من العاصمة., ؛ احرصي خاصةٌ على ألا تذهب إلى أن مكان:: .. تعم, 
سينتظرها ظهراً أمام مُؤْسسة الحمّة». 

أغلق سكرها الخط رسعت تلاتزها صكد الطون: كا عق عن أي 
شيء كنا نتحدث؟ 

- عن الأمريكي. 

نعمء قال سكريتا. إنه شخص غريب إلى أقصى حد. لقد شفيتُ 
له زوجته. لم يكن بوسعهما إنجاب أطفال. 

- وهوء ماذا يعالج هنا؟ 

قلبه. 

- قلت إن في نيتك أموراً تتعلق به. 

إنه لّشيءٌ مُهينء قال سكريتا مستنكراًء الأشياء التي يُجِبّر 
الطبيبٌ على القيام بها في هذا البلد لكي يتمكن من العيش بشكل لائق! 
كليماء عازف الترومبيت الشهير قادم إلى هنا. يجب أن أرافقه إلى 
حيث أعزف على الطبول!» 

لم يأخذ جاكوب كلمات سكريتا على محمل الجدء لكنه اصطنع 
المفاجأة: «كيف؛. هل تعزف على الطبول؟ 
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0 نعم ياصديقي! ماذا بو سعي أن أفعل وقد أصبحت الآن 
مسولا عن عائلة! 

- كيف! صرخ جاكوب متفاجئاً حقاً هذه المرة. عائلة؟ أنت لا 
تقصد أنك تزوجت؟ 

عرق قال تكو 

- من سوزي؟» 
منذ سنين» .كن تمك في الساق دوما من لجرب م الوا ل في 

كد عورم نال اسكريا تقو قن ميا أني كنت أصعد 

معها إلى المطل كل يوم أحد. 

- لقد تزوجت إذن! قال جاكوب بنبرة كتيبة. 

كل مرة نصعد فيهاء تاي ١سكريناء‏ كانت سوزي تحاول 
إقناعي أنه يجب أن نتزوج. وكنت أنهّك من الصعود إلى درجة أشعر 
معها أني مسن ويتكؤن لدي انطباع بأنه لم يبق لي سوى أن أتزوج. 
لكني كنت أبقى دومأ سيد نفسي, في النهاية. وعندما ننزل من المطل 
بتع قو ول تود لبي رخا باع لكنَّ سوزي جعلتنا في 
أو الأنام تقوم يدور فسني شفودنا فتره كانت طريلة إلى اويح 
الحاضر ننتظر طفلاً وعليّ أن أفكر بالمال قليلاً. ا | الأمريكي 
يرسم أيضا صورأ وَرِعة. يمكننا بوساطتها أن نجمع مالاً بلا حدود. 
ما قولك؟ 

- هل تعتقد بوجود سوق للصور الورعة؟ 

- سوق خارقة! يكفي ياصديقي أن تنصب منصةٌ في أيام الحج 
بجانب الكنيسة, وتطرح القطعة بمئّة كورون. سنجمع ثروة! أستطيع 
أن أبيعها له ثم نتقاسم نصفا بنصف. 

- وهىء هل سيوافق؟ 
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- هذا الشخص يملك من المال إلى حد لايعرف معه ماذا يفعل 
به. ولن أفلح بالتأكيد في إقناعه بالعمل معي», قال سكريتا بنبرة 
شتيمة. 


كانت أولغا ترى جيداً أنَّ الممرضة روزينا تتشير لها على طرف 
الحوضء لكنها تابعت السباحة وتظاهرت بعدم رؤيتها. 

لم تكن هاتان المرأتان متحابتين. فقد أنزل الدكتور سكريتا 
أولغا في غرفة صغيرة ملاصقة لغرفة روزينا . اعتادت روزينا على 
رفع حلوكت الراديى بشكل عال بينما أولغا تحب الهدوء. وسبق لها 
أن دقت مرات عديدة على الحائط. وكان الجواب الوحيد الذي تتلقاه 
من الممرضة هى رفع الصوت أكثر. 

واظبت روزينا على إرسال الإشارات ونجحت أخيراً في إعلام 
التويضة داق و اثرا مخ العاضطة منينتظار فنا عند الطوسن: 

فهمت أولغا أنه جاكوب فشعرت بفرح هائل. وفوجئت على 
الفور بهذا الفرح: كيف يمكنني أن أشعر بتلك السعادة لفكرة رؤيته 
كانيةة؟ 

كانت أولغا في الحقيقة من تلك النساء العصريّات اللواتي 
يُضاعفن أنفسهن إلى شخصين: شخص يعيش وشخص يراقب. 

ولكن حتى أولغا التي تراقب. كانت سعيدة. لأنها تفهم جيداً أن 
فرّع أولغا (التي تعيش) المتهوّر بهذا الشكل, 0 قامة. ولانيا 
ميالة إلى الإيذاء فقد كانت تلك المغالاة تسعدها. راحت تبتسم لفكرة 
أن جاكوب سيصاب بالرعب إذا 6 

مؤّشر الساعة فوق المسبح يشير إلى الثانية عشرة إلا ربعاً. 

تساءلت أولغا عما ستكون عليه ردة فعل جاكوب إذا ألقت بنفسها 
حول عنقه وقبّلتةُ قبلة غرام. سبحت عائدةٌ إلى حافة المسيح. ثم 
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قد لشم إعلاجو اس لسلا بر لجار كانت سترقدي قبا 
أفضل. ليس لديها حاليا سوى طقم قصير رمادي قليل الشأن يُفسِد 
مزاحّها الجيد. 


ثمة أوقات, كتلك التي كانت فيها تعوم في المسبح قبل لحظات, 
تنسى فيها مظهّرّها تماما. أما الآن» فقد عشكرَث أمام مرآة حجرة 
الثياب الصغيرة. وراحت ترى نفسها في طقم رمادي. قبل بضع 
دقائق من الآن كانت تبتسم ابتسامة شريرة لفكرة أنها ستلقي بنفسها 
حول عنق جاكوبء وتقبّله قبلة هيام. لكن حين خطر لها ذلك الخاطر 
كانت في المسبح تعوم بلا جسدء شبيهةً بفكرةٍ غير متجسّدة. أما 
الآن وقد صار لها فجأةً جسدٌ وطقم من قطعتين فقد ابتعدت جداً عن 
تلك النزوة السعيدة. وباتت تعرف أنهاء لِقَضَّبِها الشديدء تماماً تلك 
التي يراها حاكو يي وها شابة ضدورة ككيو «العطلقك وتحتاج إلى 
مساعدة. 

لو أن أولغا حمقاء قليلاًء لوجدث نفسها جميلة تماماً. أما وهي 
فتاة ذكية, فقد كانت ترى نفسها أبشع كثيرا مما هي في الواقع. 
فهي للحقيقة. لم تكن لا بشعة ولا جميلة. ومن شأن أي رجلٍ له 
متطلبات جمالية عادية. أن يمضي الليل معها بطيبة خاطر. 

ولكن بما أن أولغا تجد متعةٌ في مُضاعفة نفسها إلى اثنتين» 
فإِنَّ تلك التي تراقِب أوقفث في تلك اللحظة, » تلك التي تعيش: لماذا 
تعذب نفسها بسبب انعكاس في مرآة؟ أليست شيئًا آخر سوى الشيء 
المادي في عيون الرجال؟ سوى السلعة التي تعرض نفسّها في 
السوق؟ أليست قادرة أن تكون مستقلة عن مظهرهاء على الأقل 
بالحدود التي يستطيع فيها أي ذَكَرٍ أن يكون كذلك؟ 

خرجت من مؤسسة الحمامات ورأت وجهاً متأثراً مليئاً 
بالبلاهة. كانت تعرف أنه بدلاً من أن يمد لها يده. سيمرٌ بها فوق 
ظقوها كينت صغيرة لطيقة . وهذا سا نعله يطبيدة الحال: 

«أين سنتغدى؟» سأل. 
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قترحت عليه الذهاب إلى قاعة طعام النزلاء. حيث يوجد مكان 
شاغر على طاولتها. 

كانت قاعة دام هائلة وغاصة بالطاولات والناس الذين 
يتناولون غداءهم مُتَراضٌين جنباً إلى جنب. جلس جاكوب وأولغا 
وانتظرا طويلاً أن تأتي نادلة وتسكب لهما حساءً في صحنين 
مقعّرين. ثم جلست نزيلتان أخريان إلى طاولتهما وحاولتا فتح 
حديث مع جاكوب الذي اعتبرتاه حالاً من أسرة النزلاء الأليفة. لذا لم 
يتمكن جاكوب من سؤّال أولغا عن بعض التفاصيل العملية إلا على 
شكل شذراتء خلال أحاديث المائدة: هل هي راضية عن الطعام. هل 
هي راضية عن الطبيبء» هل هي راضية عن العلاج؟ حين سألها أين 
تقيم, أجابت إن لها جارة كريهة. ونإقارة من .رسيا دلعة !إلى 
طاولة قريية خدا.حيف كفو رووينا: 


الس زقاق طاو لقهسا بس إلغاء الشحية علدنا ررجال جاكرب 
وهى ينظر إلى روزيتا: طدى هيغل فكرة غريبة بشآن الهيئة 
الجانبية للوجه اليوناني» التي يأتي جمالهاء حسب رأيه. من كؤن 
الأنف يشكّل مع الجبين خطأ واحداء الأمر الذي يُبرِن الجزء الغلوي 
للرأسء موطن الذكاء والعقل. حين أنظر إلى جارتك ألاحظ أن الوجه 
2 انظري كم تمضغ بقناعة وكم تكلم 
في الوقت نفسه كن فيفل ليتفد من خلك الأهمية المعطاة الكذء 
الأدني” الجزء الحيواني من الوجه. ومع ذلك, فإن هذه الفتاة التي لا 
أدري لماذا أجدها سَمِجةً. جميلة تماماً. 


هذا رأيك؟» سألت أولغا وصوتها يشي بعدوانيّتها. 
07 السبب شارع جاكوث إلى القول: «علئي أية حال:» كت 
مجدّرٌ». وأضاد «أنٍ أكثر إرضاء لهيفل. اا و يل 


- هذه المحاكمات تُخْرٍجني عن طوريء قالت أولغا بقوة. إنها 
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تسعى للبرهنة على أن الشكل الخارجي لكائن إنساني هى بصمة 

روجه. وهذا هراء مطلق. أتخيّل أنَّ لروحي ذقنا طويلة ومعقوفة 

وشفتين شهوانيتين» ,مع أن ذقني صغيرة وأيضاً فمي صغير لى أني 

لم أ نفسي في المرآة أبدأ وكان عليّ أن أصِف شكلي الخارجي 

وفقاما اعرف عن نفسي من الذاخل: لن مُشبه الصورةٌ ما تراه عندما 
تنظر إليّ إطلاقاً! لستٌ أبدا ما أبدو عليه!» 


من الصعب العثور على كلمة تعبّر عن موقف جاكوب إزاء 
أولغا. إنها ابنة صديق له. أعدِم وهي في السابعة من عمرها. لذا 
قرر جاكوب أخذ اليتيمة الصغيرة تحت رعايته. لم يكن لديه أطفال, 
وقد فتَنَنّهُ تلك الأبوّة الخالية من القسر. كان يسمي أولغا يتِيمَتَهُ 
القاصرء على سبيل اللهو. 

هما الآن في غرفة أولغا. حيث وصلث سخاناً بالكهرباء, 
0 لا يجرنٌ أن يعان لها بأنه قادم 
لكي يودّعهاء ٠‏ خشي أن يأخذ النبأ بُعدأ مثيراً للعواطف أكثر مما 
يجبء وأن يخيّم بينهما مناخ عاطفي يرى أنه في غير موضعه. كان 
منذ زمن طويل يرتاب بأنها مغرمة به. 

أخرمت أولفا تتنائين ين الكؤاكة و ششه فديها كنا مطهز نا 
وسكبت ماءً يغلي. وضع جاكوب قطعة سكر وحرّكء ثم سمع أولغا 
تقول له: «من فضلك يا جاكوبء أي نوع من الرجال كان أبي في 
الحقيقة؟ , 

لماذا!؟ 

- ألم يكن هناك حقاً ما يُوّحْن عليه؟ 
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ماذا تتخيلين!» قال جاكوب متدفقا . لقد عط الاعتبار لوالد 
الا ل لصيس 

(الشدئ' كن[ تنا نيتم ككالت الها تهدت الفكس كناف : 

لا أفهمكء, قال جاكوب. 

لقد تساءلت إذا كان قد فعل لآخرين ما فعلوه به بالضبط. لم 
يكن هناك أدنى اختلاف بينه وبين من أعدموه. امنواتجميعا بالفتيده 
ا اعن كتاو ود الثورةٌ بخطر مميتء وكانوا شكاكين. لقد 
أرسلوه إلى الموت باسم أشياء مقدسة آمَنّ هى نفسٌهٌ بها. لماذا لا 

- الزمن يمضي بسرعة مخيفة والماضي يزداد استغلاقاً على 
الفهم أكثر فأكثرء قال جاكوب بعد لحظة من التردد. ماذا تعرفين 
عن والدك باستثناء بضع رسائلء. بضع صفحات من يومياته؛ أعيدث 
لكِ على سبيل الإحسان» وبضع ذكريات من أصدقائه؟» 

لكن أولغا أصرت: «لماذا تهرب؟ طرحتٌ علنك هتؤالا افده 
كاف : هل كان والدي مثل الذين أعدموه؟ 

- هذا جائز. قال جاكوب وهى يرفع كتفيه. 

0 
يفيل للدخرين الدية الذي فعلوه به. 0 
واحد ليس قادراً. وبضمير مرتاح تسبياً ٠‏ أن يرسل قريبه إلى الموت. 
او ل 0 :ومن وجهةه التخاد 
الجوهوية ويا أناساً ا تكن من المكلوقات 

0 


الجاكوبات. ا 1 00 
فعلٌ القتل الذي ترتكبونه أنتم بالذات جريمةٌ؛ ولا يعود سوى خاصية 
جقية للجتس البشري 

معظم الناس يتحركون ضمن دائرة مثالية بين بيتهم وعملهم, 
قال جاكوب. يعيشون في أرض مسالية فيما وراء الخير والشر. 
تُفزعهم بصدق رؤية رجل يقتل. لكن يكفي2. في الوقت نفسه., 
إخراجهم من لك الأرض الهادئة ويصبحون قكة دون أن يعرفوا 
متباعدة من التاريخ. لاحل مضي سانيا . لكن الكلام عنها عبث 
تماماً. المهم بالنسبة لكِ, ليس ما كان والدكِ قادراً نظرياً على فعله, 
إنما على أية حال ليس هناك أية طريقة لإثباته. الشيء الوحيد الذي 
يجب أن يثير اهتمامك هو ما فعله, أى ما لم يفعله. واياية ١‏ "العسطنى 
كان نقيّ الذمة. 

- هل يمكنك أن تكون على يقين مطلق من ذلك؟ 

- تماماً. لم يعرفه أحد أفضل مني. 

- أنا مسرورة حقاً لسماع ذلك من فمكء قالت أولفا. لأن 
السؤّال الذي سألته لك, لم أسأله بالمصادفة. أتلقى رسائل مجهولة 
منذ وقت غير قصير. يكتبون لي أنني أخطِئ إذ ألعب دور ابنة 
الشهيدء لأن أبي قام بنفسه. قبل أن يُعدَم, بِسَجْن أشخاص أبرياء 
خطيئتهم الوحيدة هي أنَّ مفهومهم للعالم مختلف عن مفهومه. 

- هذا هراءء قال جاكوب. 

- في هذه الرسائل يرسمونه لي رجلاً متعصباً عنيداً وقاسيا. 
إنها بالطبع رسائل مغفلة وشريرة؛ لكنها ليست غبية. تتحدث عن 
أمور مادية محسوسة ومحددة, كتّيت دون مبالغة, وكاد ينتهي بي 
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- الانتقام نفسه دوماً. قال جاكوب. سأقول لك شيئاً. حين 
أوقف والدُكِ كانت السجون مليئة بأناس زجّت بهم الثورةٌ فيها إثر 
موجةٍ أولى من الرعب. عرف الموقوفون. بأنه زعيم شيوعي 
فانقضوا عليه في أول مناسبة وأوسعوه ضرباً حتى فقد الوعي 
وراح الحراس يراقبون المشهد بابتسامة سادية. 

د أغرة: قالك ارلفاء انس ساكو أقة. .وى لها واقعة 
سمعتها مرات عديدة. لقد وعَدَ نفِسَهُ منذ زمن طويل ألا يعود ثانيةً 
للكلام عن هذه الأشياء. لكنه أخفق. فالناس الذين تعرّضوا لحادث 
شيارة فيك يمتفون أتفسيم عن تدذكرة: 

«أعرف. كررت أولغا لكنَّ هذا لايدهشني. هؤلاء الجا عورا 
دون محاكمة؛ ودون أدنى مبرر في أغلب الأحيان. وفجأةٌ يجدون 
أمامهم واحداً ممن يعتبرونهم مسؤولين عن ذلك! 

- منذ اللحظة التي ارتدى فيها والدك لباس السجن غدا سجيناً 
بين سحناء آخرين. لم يكن هناك أي معنىّ لإيذائه, ناض أمام 
أعين الحراس المغتيطة. لم يكن ذلك سوى انتقام جبان. سوى 
الرغبة الأكثر دناءة في دَْسِ ضحيةٍ لا تستطيع الدفاع عن نفسها. 
وهذه الرسائل التي تتلقينها ثمرة للانتقام نفسه الذي هوء كما ينضح 
لي أقوى من الزمن. 

- لكنهم يا جاكوبء كانوا حوالى المئة ألف في السجون! وآلاف 
منهم لم يعودوا أبدا! ولم يُعاقَب مسوّول واحد قطا هذه الرغية 
بالانتقام هي في الحقيقة رغبة لم تلب بالعدالة! 

الانتقام من الأب بابنته. شيء لا علاقة له بالعدالة. تذكّري أنك 
بسبب أبيك فقدت بيتك الخاص وأنك اضطررت إلى ترك المدينة التي 
كنتٍ تسكنينهاء كما حُرِمتٍ من التحصيل الدراسي. بسبب أب ميت 
تقريباً لم تعرفيه! وبسيب أبيك يعذبك الآخرون الآن ويلاحقونك؟ 
سأخبرك بأتعس اكتشاف في حياتي: الملاحقون ليسوا أفضل من 
الملاجقين. بوسعي تماماً أن أتخيل الأدوار معكوسة. أنت يمكنك أن 
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تري في هذا المنطق رغبة بمحي مسؤوليته وتحميلها للخالق الذي 
صنع الإنسان كما هى. وربما يكون من الجيد أن تري الأمور هكذاء 
لأن التوصّل إلى النتيجة القائلة بعدم وجود فرق بين المذنب 
والضحية يعني التخلي عن كل رجاء. وهذا هو ما يُدعى بالجحيم: يا 
ا 


كانت و هملكا ووز ينا تتحؤقان نوما أرادتا معرفة كيف انتهى 
مؤّسسة الحماماتء, ولم تتمكنا إلا حوالى الساعة الثالثة من لقاء 
مزيتتينها 'والانقضاخن غلدينا بالاشطلة. 

ترددت روزينا في الإجابة وفي النهاية أجابت بصوتٍ قليلٍ 
الثقة: «قال إنه يحبني وسيتزوجني. 

- رأيت! قلت لكِ ذلك! هتفت النحيلة. وهل سيطلق؟ 

- قال إنه سيفعل. 

-لن يستطيع أن يفعل غير ذلكء قالت الأربعينية. أنتِ سيكون لك 
طفل وليس لزوجته أطفال». 

هذه المرة اضطرت روزينا للاعتراف بالحقيقة: «قال إنه 
سيأخذني إلى براغ. سيجد لي عملا هناك. وإننا سنذهب في العطلة 
إلى إيطاليا. لكنه لا يريد أن يكون لدينا طفل في الحال. ومعه حق. 
فالسنوات الأولى هي الأجمل وإذا كان لدينا طفل لن يستفيد أحدنا 
من الآخر». 

وقفت الأريعينية منذهلة: «كيف. ستجهضين؟) 

أجابت روزينا بالموافقة. 

«هل فقدت رشدك! صاحت النحيلة. 
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لقد لعب بكِ بأصبعه الصغيرء قالت الأربعينية. ما أن تتخلصي 
من الطفل حتى يطردك. 

- ولماذا؟ 

تراهنين؟ قالت النحيلة. 

- لكنه يحبني! 

- وكيف تعرفين أنه يحبك؟ قالت الأريعينية. 

- قال لي ذلك! 

- ولماذا لم يرسل لكِ خبراً عنه طوال شهرين؟ 

4ن خانقا فن للحي قلت وزيا 

كيف؟ 

- كيف تريدينني أن أشرح لك! كان خائفاً من أن يحبني. 

- ولهذا السبب انقطعت أخباره؟ 

- إنه اختبار أخضًع نفسَهُ له. أراد التأكد من أنه لن يستطيع 
نسياني. هذا مفهوم أليس كذلك؟ 

- فهمتء استأنفت الأربعينية. وحين علم بأنه أعطاكِ طفلا فَهِمَّ 
دفعة واحدة أنه لن ينساك. 

- يقول إنه مسرور لأني حامل. ليس بسبب الطفلء بل لأنني 
اتصلت به. فهمَ أنه يحبني. 

- يا إلهي كم أنت حمقاء! صاحت النحيلة. 

- لا أرى لماذا أنا حمقاء. 

- لآن هذا الطفل هى الشيء الوحيد الذي تملكينهء قالت 
الأربعينية. إذا أسقطت الطفل لن يبقى لك شيءء وسيبصق عليك. 

- أريد أن يرغب بي لأجلي أنا وليس لأجل الطفل! 

- ومن تظنين نفسك؟ لماذا يرغب بك لأجلك أنت؟» 

تناقشن مطولاً وبانفعال. لم تكف المرأتان عن تذكير روزينا 

83 


يأو الطفل هق الوزرقة الرامقة الوحلدة يدها ون علييا الا تكذلمن 
منة. 
7 «أنا ما كنتثُ لأجهض نفسي أبداً. أقولها لك أبداًء تفهمين؟ 

أبدأ»» أكدت النحيلة. 

فجأةً بدت روزينا كأنها بنت صغيرة وقالت (الجملة نفسها التي 
أعادت إلى كليما الرغبة بالحياة عشيةً الأمس) : «قولا لي إذن» ماذا 
عليّ أن أفعل! 

- أن تصمديء قالت الأربعينية» ثم فتحت درجاً في خزانتها 
وأخرجت منه أنبوبة أقراص دواء. خذي» تناولي واحدة منها! 
أعصابك في غاية الإرهاق. هذا سيهدّتك». 
اليومء إنما خذي منها فقط عندما تحتاجين لتهدِئة أعصابك. لا 
وليست هذه أولى تجاربه! لكنه لن يفلت بسهولة هذه المرة!» 

من جديد باتت لا تعرف ماذا تفعل. مئنذ لحظة ظَدَّتْ نفسها 
مصممة. لكن حجج زميلتيها بدت مُقنعة وتزعزع كيانها من جديد. 
نزلت درجات المؤؤسسة, ممزقة. 

في البهوء شُرع نحوها شاب قرمزي متوفز الأعصاب. 

«سبق وقلت لك ألا تنتظرني هنا أبداء قالت وهي تنظر إليه بهيئّة 
شريرة. بعد ماحدث بالآأمس لا أفهم كيف تجروً! 

- أرجوكِ لاتغضبي! صاح الشاب بنبرة يائسة. 

اصمت! صرخث. لا تسبب لي مشاكل أخرى هنا فوق مافعلت, 
وأرادت الانصراف. 

لاتذهبي بهذا الشكل إذا أردتٍ أن لا أسبب لك المشاكل!» 

لم يكن باستطاعتها أن تفعل شيئًاً. فهناك نزلاء يأتون 
ويذهبون في البهو. وفي كل لحظة يمر بقريها أناس بقمصان 
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بيضاء ء. لم تشأ لفت الأنظار وكانت مجبرةٌ على البقاء وهي تحاول 

في الوقت نفسه أن تبدى طبيعية: «ماذا تريد مني؟ قالت همسا. 

- لاشيء» أردتُ فقط أن تغفري لي. أنا نادم بصدق على 
مافعلته. ولكن اقسِمي لي من فضلكء أنه لا شيء بينكما. 

- سبق وقلت لك, لاشيء بيننا. 

اقسمي إذن! 

- لا تكن طفلاً. آنا لا اقم فين أكل حمافات مق هذا القوء: 

- لأنه حدث شيء بينكما. 

- قلتُ لك؛ لا. وإذا لم تصدقنيء لن يعود بيننا كلام. إنه صديق 
فقط. أليس لي حق بأن يكون لي أصدقاء؟ إني أحترمه وأنا مسرورة 
لكونه صديقي. 

- أعرف. لا ألومك على شيءء قال الشاب. 

- سيعزف في حفلة موسيقية هنا غداً. آمل أنك لن تتجبسس 
علي. 

- إذا أعطيتني كلمة شرف بأنه لاشيء بينكما. 

- قلت لك أنني لا أتنازل لإعطاء كلمة شرف لأجل هذه الأشياء. 

ني أعطيك كلمة شرف بأنك إذا تجسست عليّ مرة أخرى فسوف لن 
تراني في حياتك بعد الآن أبدا. 

- روزيناء هذا لآني أحبكء قال الشاب بهيئة تعيسة. 

- أنا أيضاًء قالت روزينا باقتضاب. لكني لا أضعكٌ في مواقف 
سخيفة على الطريق العام بسبب ذلك. 

- هذا لأنك لاتحبينني. تخجلين بي. 

أنت تقول الحماقات. 

- لاتسمحين لي أبداً بالظهور معكء بالخروج معك... 

- اسكت! كررت له إذ راح يرفع صوته. ربما يقتلني والدي. سبق 
أن شرحت لك أنه يراقبني. أما الآن» لاتغضبء يجب أن أنصرف». 

رفعت روزينا نظرها بيأس نحو السقف. فقال الشاب: «إذا 
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تزوجنا سيختلف كل شيء. لن يعود بوسعه أن يقول شيئاً. وسيكون 
لكا طقل 

- لا أريد . أطفالاً قالت روزينا بقوة. فصل أن أقتل نفسي على 
أن أنجب طفلاً! 

لماذ!؟ 

هكذا. لا أريد أطفالاً. 

- أحبك ياروزينا». قال الشاب مرة أخرى 

وأجابت روزينا: «ولهذا تريد أن تجرني إلى الانتحارء أليس 
كذلك؟ 

خالانتنان؟ سان ستفا جنا 

نعم! الانتحار! 

- روزينا! قال الشاب. 

- أنت تقودني إليه مباشرةً! أؤكد لك ذلك! إنك تقودني إليه بلا 
شك! 

- هل أستطيع القدوم مساء إلى هنا؟ سأل بمذَلّة. 

- لاء ليس هذا المساء». قالت روزينا. ثم أضافت بنبرةٍ أكثر 
تساهلاًء وقد فهمت أنَّهِ يجب تهدئته: «تستطيع الاتصال بي إلى هناء 
يا فرانتيزيك, ولكن ليس قبل يوم الاثنين». واستدارت 0 عقبيها. 

«انتظريء, قال الشاب. أحضرتُ لك شيئاً. لكي تسامحيني». 
وقدم لها رزمة صغيرة. 

أخذتها وخرجت بسرعة إلى الشارع. 


«هل الدكتور سكريتا شخص ذو خصوصية مبتكرة إلى هذه 
الدرجة:ء أم أنه يتظاهر بذلك؟ سألت أولغا جاكوب. 
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- هذا هى السؤال الذي أطرحه على نفسي منذ أن عرفته, أجاب 
جاكوب. 

- الأشخاص ذوو الخصوصية لهم حياة جميلة بما فيه الكفاية 
حين يتمكنون من فرض احترام خصوصيتهمء قالت أولغا. الدكتور 
سكريتا ساهو على نحى لايصدّق. ففي منتصف حديث ينسى عن أي 
شيء كان يتحدث قبل لحظة. وأحياناً يبدأ بمماحكةٍ في الشارع 
قتصيل متاك | ستاعتنة إلى عيادته. لكن هذا لانجهوة أن يكنّ له 
ضغينة لأن الدكتور شخص خاص باعتراف رسمي, 5 ولا أحد غير 
إنسان غليظ يمكنه أن ينكر عليه حقَّهُ في الخصوصية. 

سواء كان ذا خصوصية أم لاء لا أعتقد أنه يعالجك بشكل 
سي ع ٠.‏ 

- دون شكء لكنّ الجميع هنا لديه انطباع أنَّ عيادته الطبية شيء 
ثانوي بالنسبة له, يمنعه من التركيز على كمٌّ من المشاريع الأكثر 
أهمية بكثير. غداً مثلاً سيعزف على الطبول! 

انتظرى, قال جتاكويمقاطعا أولغا. هذه القصة صحيحة 
إذن؟ 1 

- طبعاً! المحطة كلها مغطاة بالملصقات التى تعلن أنَّ عازف 
الترومبيت الشهير كليما سيقدم هنا حفلة موسيقية, وأنَّ الدكتور 
سمكريكا :سيرافقة غلى الطلئول: 

- هذا لايُصَدَّقء قال جاكوب. لم تفاحنسي أبداً أن أعلم أن 
سكريتا ينوي العزف على الطبول. سكريتا أكبر حالم عرفتةُ في 
حياتي. لكني لم أره يحقق واحداً من أحلامه. حين عرفته في 
الجامعة لم يكن سكريتا يملك الكثير من المال. كان دؤماً يفتقن إلى 
المال ويتخيل دوماً أكواماً من المشاريع لكسب المال. في ذلك الوقت 
أعدّ مشروعاً للحصول على كلبةٍ أنثى من نوع ويلش تيرييرء لأنه 
قيل له إِنَّ جراء هذا النوع يُباع الواحد منها بأربعة آلاف كورون. 
أجرى العملية الحسابية من فوره. ستحمل الكلبةٌ مرتين في العام, 
خمسة جراء في كل بطن. خمسة مكررة مرتين تساوي عشرة: أربعة 
آلاف مكررة عشر مرات تساوي أربعين ألف كورون في العام. لقد 
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فكّر بكل شيء. وضمن بصعوبة كبيرة مساعدة صاحب النّزْل 
الجامعي الذي وعد بإعطائه بقايا المطبخ كل يوم لأجل كلبته. كَتبَ 
لطالبتين أطروحتّئ دبلومهما لكي تُخرجا له كلبته كل يوم. كان 
يسكن في مجمع للطلبة حيث يُمنع اقتناء الكلاب. لذا راح يقدّم كل 
أسبوع باقة ورد للمديرة2. إلى أن وعدته باستصدار استثناء 
لصالحه. خلال شهرين جَهّز الوضع لأجل كلبته, بالقننا كنا عرف 
جميعاً أنه لن يحصل عليها قط. كان يلزمه أربعة آلاف كورون 
لشرائها ولم ب يُقرضة إياها أحد. . لم يأخذه أحد مأخذ الجد. الجميع 
اقيووه جالفا, وبالناكييوجاكرا دكن التكداذن وكسو را ٠‏ إنما في 
مملكة الخيال وحسب. 

- شيء جذاب تماماً لكني لاأفهم مع ذلك محبِّتَكَ الغريبة له. فلا 
يمكن حتى الاعتماد عليه. إنه عاجز عن الوصول إلى مواعيده في 
الوقت المحدد وينسى في اليوم التالي ما وعد به بالأمس. 

- هذا ليس دقيقاً تماماً. لقد ساعدني كثيراً في الماضي. في 
الحقيقة لم يساعدني أحد مثلما ساعدني هو». 

أدخل جاكوب يده في الجيب العلوي لسترته وأخرج منه ورقة 
شري مططوية فددها فظررت حر كزفاء _متاحية. 

«ما هذا؟ سألت أولغا. 

شَحّ». 

استمتع جاكوب لحظةٌ بصمت الشابةٍ المتسائلء واستأنف قائلاً: 
«هذه الحبة معي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. بعد السنة الت 
قضيتها فئ السحن: ٠‏ فهمت أمرا. يجب أن يكون لدى المرء يقين 
واحد على الأقل: أنه سيدُ موته ويستطيع اختيار الوقت والوسيلة 
اللتين يريدهما له. بهذا اليقين يمكنك تَحَمُّل أشياء كثيرة. تعرفين أن 
بوسعك الإفلات منهم حين تشائين. 

- كانت هذه الحبة معك في السجن؟ 

- للأسف لا! لكني حصلتٌ عليها منذ خروجي. 

- حين لم يعد لك حاجة بها؟ 
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في هذا البلد لا يعرف المرء أبدأً متى يمكن أن يحتاج إلى هذه 
الأشياء. ثم إن هذه مسألة مبدأ بالنسبة لي. على كل إنسان أن 
يحصل على سُمّ يوم بلوغه سن الرشد. ويجب أن يقام احتفال رسمي 
بقدر أكبر من الثقة ومن الهدوء الداخلي. لكي يعيش وهو يعرف بأنه 
سيد حياته وموته. 

- وكيف حصلت على هذا السم؟ 

- عمل سكريتا كيميائياً مبتدئاً في مخبر للكيمياء الحيوية. 
توجهتٌ في البداية إلى شخص آخرء لكن ذاك الشخص اعتبر أن 
الحبة بنفسه دون أن يتردد لحظة واحدة. 

ربما لأن هذا شيء ذو خصوصية. 

- ربما. ولكن بالدرجة الأولى لأنه فهمني. عرف أني لست 
شخصاً هستيرياً تروق له المسرحيات الانتحارية. فَهمَ حقيقة 
مُرادي. سوف أعيد له هذه الحبة اليوم. لن تعود لي حاجة بها. 

زالت كل الأخطار إذن؟ 

د عدا فنناحا: أغادن ‏ .هذا ' اليد 00 ايد إلن. إحدع 

أخير !ا قيل الدمن: راح كو ينظر إلى أولغا ورأى أنها 
التي أمسكت يده: «صحيح؟ هذا خبر جيد للغاية! أنا سعيدة جداً 
لأجلك!» 

أظهّرت الفرع غير المكترِث نفسَهُ الذي كان سيشعر به هو إذا 
علم أنَّ أولغا ستسافر إلى الخارج حيث ستعيش حياة أكثر متعة, 
فاجأه ذلك لأنه طالما خشي أن تكون متعلقة به عاطفياً .كان سعيراً 
أن الأمر ليس هكذاء لكنه. لخيبته الخاصة. أشعره بالغيظ. 

كانت أولغا مهتمةًٌ بالخبر الذي كشف عنه جاكوبء إلى درجة 
نسيت معها أن تسأله عن الحبة الزرقاء الشاحبة التي وُضعت بينهما 
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في ورقة الحرير المدعوكة2. واضطر جاكوب أن يعرض لها 

«أنا في غاية السعادة لأنك نجحت. كنت هنا شخصاً مشبوهاً 
يمضون وقتهم في المناداة بحب الوطن. كيف تحب بلدا تُمنّع فيه من 
العمل؟ أستطيع أن أقول لك بأني لا أشعر بأي حب لوطني. هل هذا 
شيء سيء من قبلي؟ 

لا أعرفء قال جاكوب. حقا الا أعزف: فيما يخصني, ٠‏ كنت 
مذكلها سا فيه الكفانة بهذا الك: 

ربما يكون هذا سيئاً. استأنفت أولغاء لكني لا أشعر بأنَّ شيئاً 
يربطني به. ما الذي يمكن أن يربطني به؟ 

- حتى الذكريات الأليمة بالنسبة لنا رابطة تُلزمنا. 

- تلزمنا بماذا؟ بالبقاء في البلد الذي وُلِدنا فيه؟ لا أفهم كيف 
يمكن للمرء أن يتحدث عن الحرية دون أن يُلقي بهذا العبء عن 
كاهله. مثل شجرة موجودة في موطنها الذي لاتستطيع أن تنمى فيه. 
تكون الشجرة في موطنها حيث تجد الأرض الخصبة. 

- وأنت. هل تجدين 0 الخصبة هنا؟ 
أريد ادر القارم رجي 0 
آخر. لستٌ أنا من اخترع هذا النظام. ولستٌ مسؤولة عنه إطلاقا. 
ولكن متى بالضبط ستسافر؟ 

سغدك 

بهذه السرعة؟» أمسكت بيده: «أرجوكء بما أنك كنت لطيفاً 
لتأتي وتودُعني لا تستعجل بهذا الشكل». 

و ا تودقّعه ارام لكر ولح ا 5 
ل لا سحكل! 
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لن يكون للأمر أي معنى بالنسبة لي إذا لم يكن لِتَوَفّفِكَ هنا من غرّض 
سورى أن تودّعني». 

وقع جاكوب في شيبه حيرة: اشكو ع قال: نكرينا نهنا يزيك 
إقناعي بالبقاء لوقت أطول قليلاً. 

- يجب حتمأ أن تبقى وقتأ أطولء قالت أولغا. في كل الأحوال 
أمامنا وقت قليل جدا. يجب أن أعود الآن إلى الحمامات..». وبعد 
لحظة تفكير؛ أكُدتٌ أنها لن تذهب إلى أي مكان بما أن جاكوب هنا 

«لاء لاء يجب أن تذهبي. لايجوز أن تهملي علاجك. سأرافقك. 

- صحيح؟» سألث أولغا مليئة بالسعادة. ثم فتحت الخزانة 

كان القوهئ: :الأؤوق الشاحك هوق الطازلة غلن. الوزقة 
المفتوحة, وكانت أولغا الكائن الوحيد في العالم الذي كَشَّفَ له 
حجاكوب حقيقة وجوده, كانت منحنية باتجاه الخزانة المفتوحة 
وظينها للععن هكد جاكون أن.هذا الترص:الأذرق الشاحب فو 
مأساة حياته. مأساة مهملة,. شبه منسية وربما حتى بلا أهمية. وقال 
لنفسه إنه الوقت المناسب للتخلص من تلك المأساة عديمة الأهمية, 
ليقول لها وداعاً بسرعة كبيرة ويتركها وراءه. غلّف القرص 
بالوريقة ودس الكل في الجيب العلوي لسترته. 

أرجت أوتنا كيشا مق الكؤانة :وكفة فيه منشفة وأعلقت 
الخزانة. «أنا جاهزة». قالت لجاكوب. 


كانت روزينا جالسةً يعلم الله منذ كم من الوقت, على مقعد 
بالحديقة العامة, وعاجزة عن الحراكء, دون شك لأنّ أفكارها أيضاً 
كانت ساكنة. مثيتة عند نقطة وحيدة. 


بالأمس فقط كانت تصدّق مايقوله لها عازف الترومبيت. ليس 
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فقط لأن كلامة كان لطيفاء يل كان أكن يساطة أيضا: يات توسهها 
بتلك الطريقة أن تتخلى وهي مرتاحة الضمير عن معركة تنقصها 
القوةٌ لأجل خَوْضها. 

أما منذ أن سخرت منها زميلتاهاء فقد عادت إلى الشك 
والتفكير به بكراهية. وفي أعماقها خوف من ألا تتحلّى بما يكفي من 
المكر ولا بما يكفي من العناد لاستمالته. 

مزقت, بلا فضولء ورقةً الرزمة التي قدَّمها لها فرانتيزيك. كان 
في داخلها قماش أزرق شاحب وفهمت روزينا أنه أهداها قميص 
نومء القميص الذي أراد أن يراها فيه كل يوم؛ كل يوم وأياما كثيرة 
وطوال حياته. راحت تتأمل لون القماش الأزرق الشاحب وخيّل لها 
أنها ترى تلك البقعة الزرقاء تنش وتنتشرء تتحول إلى بركة, بركة 
من الطيبة والإخلاصء. بركة من الحب العبودي الذي سينتهي 
بالتهامها. 

من كانت تكره أكثر؟ ذاك الذي لايريدها أم ذاك الذي يريدها؟ 

كانت مثيّتة إذن إلى المقعد بهذين الشعورين بالكره؛, ولا تعرف 
شيكاً عما يدور حولها. عندما توقفت حافلة ضكيرة بعلل جاقة 
الرصيفء تتبعها شاحنة خضراء مغلقة وتناهث منها إلى روزينا 
أصواتٌ نباح كلاب. انفتح باب الحافلة الصغير وخرج منه عجوز 
يرتدي ساعدةٌ حمراء فوق كمه. أخذت روزينا تنظر أمامها بانذهال 
وبقيت لحظة دون أن تعي ما تنظر إليه. 

صرح العجوزٍ نحو الحافلة الصغيرة آمراًء فنزلٍ عجورٌ آخر 
يرندي, أنهي ساعدةٌ حمراء قوق كمه وممشك كيده عضا نطول كلاكة 
أمتار تَبّتت في نهايتها حلقة من سلك حديدي. نزل رجال آخرون 
واصطفوا أمام الحافلة الصغيرة. كانوا جميعاً رجالاً عجائز, 
وجميعاً يرتدون سواعد حمراء ويمسكون بأيديهم عصيّاً طويلة 
زدّدّث نهاياتها بحلقة من سلك حديدي. 
لم يكن الرجل الذي نزل أولاً يحمل عصاً وكان ن يعطيٍ الأوامر, 
نفنذ العجائز عدة أوامر بالاستعداد والاستراحة, كأنهم فرقة جند من 
وماة رماع كرييي: الشكل. :كم “صترخ الرجل مصيرا أمرا آخر: 
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فاندفعت فرقةٌ العجائز جرياً في الحديقة العامة. هناك تفرّقوا 
وجرى كل منهم في اتجاه مختلفء. بعض في الممراتء. والبعض 
الآخر فوق المروج. كان في الحديقة نزلاء يتنزهون وأطفال 
يلعبون» وتوقف الجميع فجأة للنظر إلى هؤلاء العجائز الذين 
يهاجمون مسلحين بعصي طويلة. 

روزينا كنا خرجت من غيبوبة تَأَمُلِها لكي تراقب مايحدث. 
لقد تعرفت على والدها بين العجائز وراحت تراقبه بقرف ولكن دون 
مفاجأة. 

ثمة كلب لقيط يعدو فوق أحد المروج تحت شجرة بتولا. ركض 
أحد العجائز باتجاهه والكلب ينظر إليه باندهاش. رفع العجوز 
عصاه وحاول وضع حلقة السلك الحديدي أمام رأس الكلب. لكن 
العصا طويلة واليدين ضعيفتان بسبب الشيخوخة. يخطئ العجوز 
هدفه. تهتز الحلقة حول رأس الكلب فيراقبها الكلب بفضول. 

لكن مُتَقاعِداً آخر ذراعة أقوى, هر ع لنجدة العجون, فوجد 
الكلى.تفشة أخيرا أسيرَ الحلقة الحديدية. شد العجوز العصاء 
فتغلغلت الحلقة إلى الرقبة كثيرة الوبرء وأطلق الكلب نباحاً. قهقه 
المتقاعدان وجرًا الكلب فوق المرج حتى الحافلتين المتوقفتين 
فتحا باب الشاحنة الكبير الذي خرج منه صخبٌ نباح الكلاب؛ وآلقيا 
باللقيط في الشاحنة. 

بالنسبة لروزيناء لم يكن كل ماتراه سوى واحد من عناصر 
قصتها الخاصة: إنها امرأة تسة أسيرة عالمين: عالم كليما الذي 
يرفضهاء وعالم فرانتيزيك الذي تريد الهرب منه (عالم الابتذال 
والمللء عالم الإخفاق والاستسلام) يأتي في طلبها إلى هنا على شكل 
فرقة الهجوم هذهء كما لو أنه يريد جرّها في واحدةٍ من تلك الحلقات 
الحديدية. 

في أحد الممرات الرملية. كان صبي في حوالى العاشرة من 
العمر ينادي يائساً كلبَهُ الذي تاه في دغل. . وبدلاً من الكلب هرع إلى 
جوار الطفل والدُ روزينا مسلّحاً بعصا طويلة. صمت الطفل في 
الحال. خاف من أن ينادي كلبه لِعِلمِهِ بأن العجوز سيأخذه منه. 
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فاندفع في الممر لكي يهربء لكن العجون راح يركض أيضاً. راحا 
يركضان في وقت واحد . والد روزينا مسلح بعصاه والصبي الصغير 
الذي ينتحب أثناء ركضه. ثم دار الطفل نصف دورةٍ وعاد أدراجه 
دون أن يتوقف عن الركض. دار والد روزينا هى أيضاً نصف دورة 
وأخذا يركضان طعا مو دك 

خرج كلبٌ من نوع تيكل من دغل. مدَّ والدُ روزينا عصاه نحوه, 
لكن الكلب ابتعد فجأةَ وعدا إلى جانب الطفل الذى رفعه عن الأرض 
وشنكة إلنه «موع عجائد اخرون لفمادة والد-روزينا :وانتزاع 
التيكل من بين ذراعي الطفل. فأخذ هذا يبكي, يصرخ., ويقاوم؛ بحيث 
اضطر العجائز إلى لَيّ ذراعيه وك فمه لآن صراخه يلفت فوق الحد 
أنظار المارة الذين بدأوا يلتفتون لكنهم كانوا يخشون التدخل. 

لم تعد روزينا تريد رؤية والدها وصحبّه. ولكن إلى أين 
تذهب؟ لديها في غرفتها الصغيرة رواية بوليسية لم تُنْهها ولا تثير 
اهتمامهاء وفي السينما يُعرض فيلم سبق أن شاهدته. وفي بهو 
ريشموند تلفزيون يعمل بشكل دائم. آثرت التلفزيون. نهضت عن 
مقعدهاء وبين جلبة العجائز التي ظلت تصل إلى أسماعها من كل 
جانب استعادت الوعي بكثافةٍ بما تحمله في أحشائهاء وقالت في 
سرزفية ]نه حمل قد من . إنه يُغيّرها ويضفي عليها تُبلا. يميزها عن 
أولئك المجانين الذين يتصيّدون الكلاب. أخذت تقول لنفسها إتها 
لاتملك الحق بالتخليء لاتملك الحق بالاستسلام, لأنها تحمل في 
ينها أملها الوحيد» يظافكيا الوحيدة للدخول إلى المستفيل. 

حين :وهبلت إلن ذهانة الحديقة الكافة لححث جاكوئ كان على 
الرصيف أمام ريشموندء ويراقب مشهد الحديقة العامة. لم تكن قد 
رأته سوى مرة واحدة أثناء الغداء. لكنها تذكرته. المريضةٌ التي هي 
موّقتاً جارئُها والتي كانت تدق على الجدار كل مرة ترفع فيها صوت 
العديا ع فليا ل ٠‏ بحيث باتت تنظر إلى كل ما 
يعنيها باشمئزان يقظ. 


ل . وجدتةُ ساخراً وروزينا تمقت 
السخرية. فكرث دوما أن السخرية أشبه بخفيرٍ مسلح يقف عند 
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مذخل المستقيل: حيث تريد: هي روزينا. الدخولء وأنّ هذا الخفير 

يُمعن النظر فيها بعين فاحصة:. ويرفضها بهزةٍ من رأسه. نفخحت 
جذعها وقررت المرور أمام هذا الرجل بكل غطرسة نهديها 
الاستفزازية» وبكل كبرياء بطنها. 

وفجأةً قال هذا الرجل (لم تكن تراقبه إلا بطرّف عينها) بصوتٍ 
رقيق وناعم: «إلى هنا... هيًا معي..». 

لم تفهم أولاً لماذا يخاطبها. حَيّرَتُها الرقةٌ في صوته؛ ولم 
تعرف بماذا تجيب. لكنها انتبهت لاحقاً وهي تلتفت» ٠‏ بأن كلب 
بوكسرء, بخطم بشع من وجهة النظر الإنسانية؛ يتعقبها. 

جذب طوف هافوت الكلب. أمسك به من طَوْقِه: «تعالٍ معي 
وإلاّ فليس لديك أية فرصة». رفع الكلك ثحو جاكوب رآسأ ا 
يتدلى منه لسانه مثل راية طلقة. 

امتلأت مدةٌ ثانية بمهانةٍ مضحكة, تافهة, إلا أنها أكيدة: لم 
ينتبه الرجلٌ لِغطرَسَتِها الاستفزازية ولا لكبريائها. ظنت أنه يتكلم 
معهاء. وهى يتكلم مع كلب. مرت أمامه وتوقفت عند درج مدخل 
ريشموند. 

خرج عجوزان مسلحان بالعصّي من الحديقة العامة وانقضًا 
على جاكوب. راحت تراقب المشهد بنية عدوانية ولم تستطع منع 
نفسها من أن تكون في صف العجائز. 

قاد جاكوب الكلب من طؤقه نحو درج مدخل الفندق فصرخ فيه 
أحد العجائز: «دع هذا الكلب حالا!» 

0 الآخر: 0 0 
اي بشكل أخرق فوق رأس الكلب. 

أمسك جاكوب بطرف العصا وأبعدها بقوّة. 

هرع عجوز ثالث وصرخ: «هذا تَعَدََ على النظام العام! سأطلب 
الشرطة!» 
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وانطلق صوتٌ حادّ لعجوز آخر يتَّهِم: «كان يركض في الحديقة! 
يركض فوق 'منطقة لي ا ممنو ع! كان يبول فوق الرمل 

كانت 5 تراقب المشهد م٠‏ ف دلق درج لفل وأخذ 
الكبْزياة الذي لم تكن تشعر به قبل لتحظلة إلا في بطتها يتدفق في كل 
جسدها ويملوّها بقوة تمردية. كان جاكوب والكلب يقتربان منها 
نوق الدرج وكالى لجاكويي: الايتدق لك المخول إلى هذا يزفقة كله . 

رك جاكوب كه اد الكدها لم تعد تاي التراجع 
000 هذا فندق 56 الاستشفاء ولد فندقاً للكلاب. الكلاب 
بعت عةاهنا 

بأ الهاة] ل كتسكية عمد محلقة انك أنهي "ذا قي كن قان 

اعت در ريك فى مله اكز السقو القن مايا وتيا 
بغيضة والتي تُعيدها من حيث أتتء حيث لا تريد أن تكون. شوش 
الغضبٌ نظرّها. أمستكت. الكلن:من بطوقه. ا 

لني كر يدي ور ع محيها ل ملعن راق 


«أنت تفضّل رؤية الكلاب في المهود بدلا من الأطفال!» صرخت 
في وجهه. 


استدار جاكوب وتقاطعت نظراتهما وقد وحّد بينهما بغض 
فجائيٌ عار. 


راح كلب الحراسة يعدى في الغرفة بفضول ولم يراوده قطعاً 
أي شك بأنه نجا للتىو من خطر. كان جاكوب مستلقياً على الصوفاء 
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ومتتياءل ما الذي تكله يد كان الكلها يحهية تقول مرح وعلي ‏ 
مجهولة والسهولة التي ارتبط بها برباط صداقة مع شخص مجهول, 
كانا'شيكا يكاد يكون مرنا ويد ا متاحساً للمبافة. يقد أن تقكه كل 
أركان الغرفة. قفز فوق الصوفا وتمدد بجانب 0 فوجئ 
جاكوب بهذاء إلا أنه تلقَّى بلا تحفظ هذا المؤشر على الصّحبة. . وضع 
يده فوق ظهر الكلب وأخسق: منةتكهاء بحرارة جسد الحيوان. 
لطالما أحبٌّ الكلاب. كانا قريبين: متحابّين. مخلصين, ٠‏ وفي الوقت 
نفسه عصيّينٌ تماماً على الفهم. لن يكون بالإمكان أبدا معرفة 
مايجري فعلا في رأس وقلب رَسِولَيْ الطبيعة غيرٍ المفهومة؛ هذين» 
الواثقين والفكين. 


اح يدك ايو لكا وواكن كود 0 

35 السمن: بقكماة التعقيق ل الذين يترقبون ل 

إذا كان الجاى سيتكلم بالسياسة أثناء قيامه بالتسؤق. ما الذى يدفع 

ا الامن لالقداة بنشاطهم المشؤوم: حب الآذدى؟ بالحاكيه ولكن 

الإنساني إلى افحكة عن اسصو ين كل شيع نيه عفن ردق راد 

شخصيه ب يعمل في ضوذها كل شيء, ويخضع لها كل شيء . الرغبة 

0 هي في الوقت ذاته رغبة بالموت» لأنّ الحياة حرق دانم 

للنظام. ا الرغبة بالنظام هي الحجة الفاضلة التي يبِرُرٌُ 
كر الإنسان للإنسان إساءاته عن طريقها. 


ثم فكر بالشابة الشقراء التي أرادت منعه من الدخول إلى 
ريشموند مع الكلب؛ وَسَعَنَ إزاءها بكرهٍ أليم. لم يكن العجائز 
المسلحون ن بالخصي وتشتقووكه: قوق يعرقهم جيدا ويحسب حسابهم, 
لم ييشك تايادهم موجودون ويجب أن يوجّدوا وسيكونون مضطهديه 
على الدوام. أما تلك المرأة فهي مؤيعتة. الأبدية.. كانت .حسلة 
المرت اما الخطيا لم تتسايدة بل كمُتفوّجة تمائلث لِشدة 
افتتانها بالعرض مع المضطهدين. لطالما استفظعَ جاكوب فكرةٌ أن 
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الذين يتفرجون سيكونون مستعدين لتثبيت الضحية أثناء إعدامها. 
لأن الجلاد أصبح مع الوقت شخصيةٌ قريبة وأليفة, أما المضطهّد 
ففيه شيء تفوح منه رائّحةٌ الأرستقراطية العفِنة. أصبحت روحٌ 
الجمهور التي كانت في السابق تتماثل مع بوس المضطهّدين تتماثل 
الدوغ بين ايوس المضطهدين. لأن مطاردة الإنسان يابت في قرننا 
5-7 أصحاب الامتيازات: أولئك الذين يقروّون كتاباً أو 
يملكون كلبا 

00000000 
بلي اللقادة السعراء حاءت الك قطن تدر كه حفيية: أنه لن يكون 
محبوباً قط في هذا البلدء وأنها هي, » مبعوثة الشعب» تكو مننتفلة 
دوما لتثبيته تقدّمه إلى الرجال الذين يهددونه بعصيّهم ذات 
الحلقة المصنوعة من سلك حديدي. عانق الكلب وضمه إليه. كان 
يفكر بأنه لايستطيع تركه هنا عرضة للخطر, وأنَّ عليه أَخْدَهُ معه 
عند | عن هذا اليلد كذكرى للاضطهاد: كأحد الناجين. ثم قال لنفسه 
بأنه يخفي هنا هذا الكلب المررح مثل أحد العيعرية: الوازميق سن 
الشرطةء. وبدت له هذه الفكرة مضحكة. 


قرع الباب ودخل الدكتور سكريتا: كيرا عدت. بحثتثٌ عنك 
طيلة بعد الظهر. أين تسكعت؟ 

- ذهبتٌُ لرؤية أولغاء ثم..». أراد أن يحكي حادثة الكلب لكن 
يا 
ل 0 
أموزق: لك يدعونا كليتا»: 

في تلك اللحظة قفز الكلب عن الصوفاء اقترب من الدكتور 
وانتصب على قائمتيه الخلفيتين ووضع قائمتيه الأماميتين فوق 
صدره. دك سكوية] حقوة الكل «حسناً بوبء نعم أنت لطيف. .. قال 


دون أن يندهش من شيء. 
- يُدعى يوب؟ 
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تعم, هذا بوب», قال سكريتا وشرح بأن الكلب يعود لمالكِ 
022 الجميع 

حب لكك إن الحدة و سور و وقول فتن 
وجه سكريتا. 

«أنت محلل نفسي بارعء قال الدكتور. يجب أن تدرسه لي اليوم, 
بعمق. لاأأعرف كيف أتعامل معه. أخطط لأهداف كبيرة لها علاقة به. 

مح و و 

ل أريده أن يتبئّاني. 

- أن يتبنّاك؟ 

م اي إذا أصبحتُ ابنه 

تريد د 

0 لقد باشرثُ هنا بتجارب طويلة الأجل ولا أريد إيقافها. 
يجب أصلاً أن اد ايه 0 الادهن آخل هذه 
العالم. بغير ذلك كنا د 3ه مد ١‏ ل ا ل 
من هذا اليلد أبداً. ولدي رغية شديدة بالذهاب إلى إيسلاندة؟ 

لماذا إلى إيسلاندة بالتحديد؟ 


اكه أفضل مكان لضيد السلدون»: قال سكرينا. وتابع: «ما 

تعفد الأمون قليلاً .هق أن برتليف ليس كبيراً في السن يما يكف 
0 مسيحتاح الأمد إلى أن أشرح له أن الأبوة بالتبني حال 
قانونية لا شأن لها بالأيوة الطبيعية, وأنه يستطيع نظرياً أن يكون 
أبي بالتبني حتي لو كان أصغر مني. ربما سيفهم ذلك إلا أنَّ لديه 
ووحة ناب هدا. إنها إحدى مريضاتي. ستكون هنا بعد غد. أُرسلتٌ 
سوزي إلى براغ لاستقبالها عند نزولها من الطائرة. 
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- هل تعلم سوزي بأمر مشروعك؟ 

- طبعاً. لقد ألزمتُها أن تفوزء بأي ثمنء: بتعاطف كماتها 
المقبلة. 

- والأمريكي؟ ما قوله في ذلك؟ 

- هذا بالضبط هى أصعب ما في الأمر. هذا الشخص غير قادر 
أن يفهم بالتلميح. لذا أحتاج إليك. لكي تدرسه وتقول لي كيف 
أتصرف معه». 

نظر سكريتا إلى ساعته وأعلن أنَّ برتليف بانتظارهما. 

«ولكنء ماذا نفعل ب بوب؟ سأل جاكوب. 

كيف أحضرتَة إلى هنا؟» قال سكريتا. 

شرح جاكوب لصديقه كيف أنقذ حياة الكلب. لكن سكريتا كان 
غارقاً في أفكاره ويستمع إليه بشرود. حين أنهى جاكوب كلامه., 
قال: 

«صاحبة النزل إحدى مريضاتي. منذ عامين أنحيت طفلا. إنهم 
يحبون بوب كثيراًء ويجدر بك إعادته لهم غداً . بانتظار ذلك ستعطيه 
منوّماً لكي يدعنا بسلام». 

أخرجٌ أنبوباً من جيبه وسحب منه حبة دواء. نادى الكلبء فتح 
له فمه وألقى بالحبة في بلعومه. 

«خلال دقيقة سينام نوماً هانئاً»» قال» وخرج من الغرفة مع 
جاكوب. 


ا «سمعت ا 
برتليف. 
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- نعم؛ أجاب برتليفء إنه معلّمي القديس إليعازر. 

دعق هده أن حلت لدذهالة كوناءه قال»حاكون: طول 
مفاجأاتة. 

- أنا سعيد أنك طرحت علىّ هذا السوّال. الناس عادةٌ ينظرون 

إلى اللوحة ولايعرفون حتى مايشاهدونه. لقد جعلتٌ الهالة زرقاء. 
لأن الهالة, ببساطةء تكون في الحقيقة زرقاء». 

عبّر جاكوب من جديد عن مفاجآته وتابع برتليف: «الناس 
الذين يحبون الله حبأ خاصاً في قو ته. يُجارّون لقاء ذلك بفرج 
قدسئّ ينتشر في كل رأسهم, رين به إلى الغا -. . نور هذا الفرح 
الإلهي هادئ وناعم وبلونٍ لازوردٍ السماء. 

- انتظرء قاطعه جاكوب. هل تقصد أنَّ الهالة هي أكثر من رمز؟ 

د بالداكيد قال برتليف. ولكن لاتديل أنها ينبعت بصوزه دائفه 
نتكلة: لطم فجبينهم لايبعث نوراً أزرق إلا في لحظات معينة 

من الفرح الداخلي الحاد. في القرون الأولى التي تلت وفاة يسوع, 
في خصر كتر فيه الاديسون: وعرفهم كثير من الناس معرفة حديميه 
لكد ارماك تلاحظ أن الهالة زرقاء. واعتبارا. من القرن الخامس 
فقط, بدا الرسامون شيئاً فشيئاً يصوّرونها بألوان مختلفة 
كالبرتقالي مثلا أو الأصفر. تكفا في الرسم القوطي - يعد 
قداق سوى عالات مذقية لأنها أكث تزيينية .با يذل دلاله فض 
تشبه الهالة الحقيقية للكنيسة في العصور ل 

- هذا شيء كنت أجهله»؛ قال جاكوب وتوجّة برتليف إلى خزانة 
المشروبات. تناقش لحظات مع الزائرين لكي يعرف الزجاجة التي 

«أرجوكء لاتنس ذاك الأب التجس. يهمُني الأمر كثيراً!» 

أكد سكريتا ل برتليف أنّ كل شيء سينتهي على مايرام: وسال 
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الشديدة إزاء “الوالد متكود الح 

«مَنْ مِنّا لم ييش هذه المحنة! إنها إحدى الاختبارات الكبرى 
في الحياة. وأولتك الذين يستسلمون لها ويصبحون آباء رغماً عنهم 
محكومون بهزيمتهم إلى الأبد. يصبحون شريرين مثل جميع 
الخاسود: ويتكون النسسن كفسة لازخرين خنيها: 

ديا صديقي! صاح برتليف. إنك تتكلم أمام أب سعيد! إذا بقيتَ 
هنا يوما آخر أو يومين سوف ترى ابني2» وهى طفل جميل, 
وينكسحت .نا فاده لتر ا 

دلخ أششحب شيئاً: كال نماكوت» لأنك المخصيع آنا رعنا عند 


- لا بالتأكيد. أصبحتُ أبأ بملء إرادتي وبفضل الدكتور 
مكو ةا 

وافق الدكتور بهيئة راضية وصرّح أن له هو أيضاً فكرة أخري 
عن الأبوة مختلفة عن فكرة جاكوبء كما ت تشهد على ذلك أصلاً حالةٌ 
غالِيّته سور ي. وأضاف: والسيم الوحيد دي يحيُني قليلاً في 
يصمم ألا يحون على الإنجاب إنهم يتصورون حتماً أنّ عبء 

ا وجهةٌ نظر الدكتور سكريتا بأنها ت تنتمي إلى 
التمييز العنصري الجمالي: «لاتنسن ا 
الخلقة, بل أنَّ الكثير من العشاق الشهيرين لم يمتازوا قط بكّمال 
خلقّتهم. لطالما كان التمييز العنصري الجمالي دلالةً على انعدام 
الخيرة. أولتك الذين لم يتغلغلوا بعيداً بما فيه الكفاية في عالم ملذَّات 
النحت شه رد .الحكم على النساء إلا من خلال ما يرون. أمنا 
الذين يعرفونهن حقّ المعرفة فإنهم يعلمون أن العين لاتكشف سوى 
جزء يسير للغاية مما يمكن أن تمنحنا إياه المرأة. دكتورء حين دعا 
الله التعرية لعفارسة لطن :والتكاتي. نكن جالقتسكن مكلن ‏ فكن 
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بالجميلين. أنا متيّن أصلاً مِن أنَّ المعيار الجمالي لا ينبثق من الله 
00 في الجنة لا أحد يميّز بِدٍ بين القبح والجمال». 
استانف جاكوب الكلام وأكّد أن الدواقع الجمالية لا تلعب أي 

دور في الاشمئزاز الذي يشعر به إزاغ#الإنجاب. «لكني أستطيع أن 
أذكر لكم عشرة أسباب أخرى تدعوني كيلا أكون أباً. 

- تكلم لديّ فضول لسماعهاء قال برتليف. 

أولا لا أحب الأمومة, قال جاكوب, وقطع كلامه متاملاً. 

العصنٌ الحديثٌ فَضَّعَ كل الأساطير. وهكذ وحن طويل كدت الطقولة 
عن أن تكون سنّ البراءة. افقد كشف فرويد الميول الجنسية لدى 
الطفل الرضيع وقال لنا كلّ شيء عن أوديب. جوكاستا فقط بقيث 
غير قابلةٍ لأنئ تُْمَسَء لا أحد يجرٌ أن ينزع عنها حجابها. الأمومة 
هي التابى الآخير والأكبر الذي يخفي أخطر لعنة. ليست هناك رابطة 
أقوى من تلك التى نقيّد الأمّ إلى طفلها. هذه الرابطة تُشَّوّه روح 
الطفل إلى الأيد» وتعد د للأم, حين يكبر ولذهاء أقسى عذايات الحب. 
أقول: إن الأمومة لعنة وأرفكن المساهمة فنهنا: 

- ثم» قال برتليف. 

- سبب آخر يجعلني لا أريد أن أزيد عدد الأمهات. قال جاكوب 
بنوع من الارتباك, هى أني أحب جسد المرأة. ولا أستطيع التفكير 
دون قرَفٍ بأنَّ نهد حبيبتي سيصبح كيس حليب. 

ثم» قال برتليف. 

- سيوّكد لنا الدكتور حتماً بأن الأطباء والممرضات يعاملون 
النساء اللواتي يدخلن المشافي إثر انقطاع في الحملء ٠‏ بشكل أقسى 
ننمبعاطلتهم للنسناء اللواتن تنمين العنواليك: فتطهرون لورتوغا من 
الاحتقار» ناسين أنهم سيحتاجون بدورهم بالتأكيدء مرة واحدة ة 
حياتهم على الأقل لمُداخلةٍ شبيهة. لكنَّ هذا السلوك بالنسبة لهم فِعل 
مُنعكس أقوى من أي تفكيرء لأنّ عبادة الإنجاب من ضرورات 
الطبيعة. لذا لا فائدة من البحث عن أقلّ حجة عقلانية في الترويج 
للإنجاب. وفي رأيك هل الصوت الذي تسمعه في أخلاق الكنيسة 
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المشجّعة على إكثار المواليد هو صوت المسيح, ا ن الصوت الذي 
تسمعه في دعاية الدولة الشيوعية لصالح الإنجاب هو صوت 
شارك إن الإنسانية القن تقودها الرهية المحيدة فى بإكثان: النوع 
ستنتهي إلى الاختناق فوق أرضها الصغيرة. لكن الدعوة لإكثار 
المواليد ماتزال المحرك الذي يسيّرهاء وما يزال الجمهور يذرف 
دمو التإذن حين يرى صورة امرأة ترضع مولوداً أى رضيع 
متغضن الوجه. هذا يصيبني بالقرف. حين أفكر أنني قد أنحني, مع 

ملايين من متحمّسين آخرينء فوق مهدٍ بابتسامة بلهاء. يسري برد 
في ظهري. 

حك فال ترق 

الا ٠‏ عليّ أيضاً أن أتساءل إلى أي عالم سأرسِلٌ طفلي. 
لن تلبث المدرسة أن تنتزعه مني لكي تحشى جمجمته بمضاداتٍ 
حقائقٌ عبثاً حاربثها أنا نفسي طوال حياتي. هل يجب أن أرى ابني 
يتحول أمام عيني إلى شخص امتثاليّ أبله؟ أم علي أن ألقّنه أفكاري 
الخاصة وأراه يعاني لأنه شوك يذجة إلى النزاعات نفسها نفسها التي 
انجررثٌ إليها؟ 

بتكم قال ورتايفة 

- وبالطبع؛ يجب أن أفكر بنفسي أيضاً. في هذا البلد يدفع 
الأطفال ثمن عدم طاعة الآباء. ويدفع الأباءٌ ثمن عدم طاعة الأطفال. 
كم من الفتيان مُنِعوا من الدراسة لأن آباءهم كان مغضوباً عليهم! 
وخرم ااام كار امشكل لاني أن يكونوالجيداء السبت والح هي 
الأقلء عليه ألا ينجب أطفالاً. قال جاكوب. وصمك. 


ديكوت الكاتقمسة أشناي أخوى لك كين :الو كنانا السكوء فال 
برتليف. 


السبب الخامس له ورَنٌ يجعله بمفرده يعادل خمسة أسبابء 
قال جاكوب. أن تنجب طفلاً يعني أن تُظهر وفاقاً مطلقاً مع الإنسان. 
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إذا كان لدي طفل فهذا يعني أنني أقول: لقد وُلدتُء وتذوّقتُ طعم 
الحياة. وتحققتُ من أنها جميلة وأنها تستحق أن تكرّر. 
- وأنت لا ترى أن الحياة جميلة؟» سأل برتليف. 


أراد جاكوب أن يكون دقيقاً وقالٍ بحذر: «لا أعرف سوى شيء 
واحد هو أني لن أستطيع أن أقول أبداً: إنَّ الإنسان كائن رائّع وأريد 
أن أعيد إنتاجه. 

هذا لأنك لم تعرف من الحياة غير جانب واحد والأسواً ٠‏ قال 
الدكتور سكريتا. لم تعرف قط كيف تعيش. فكريةةوواما أن ولحتك 
هوء كما يُقال؛ أن تشارك في الأمور في مركز الحقيقة. ولكن وما 
الحقيقة بالنسبة لك؟ إنها السياسة. والسياسة هي أقل ما في الحياة 
جوهريةٌ وأقلّه قيمة. السياسة هي الزبّد الوسخ فوق سطح النهرء في 
حين أن حياة النهر تجري في الأعماق. دراسة الخصوية الأنشوية 
شيء مستمر منذ آلاف السنين. إنه تاريخ راسخ وأكيد . وسواءٌ تماماً 
بالنسبة له الحكومة التي تمسك بالساطة. أنا حينٍ أرتدي قفازاً 
مطاطياً وأفحص الأعضاء الأنثوية, أكون أقرب بحدد يكقين.: إللى مركز 
الحياة منك أنت الذي كدت تفقد الحياة لأنك انشغلت بخير 
الإنسانية». 

وبدلاً من أن يُبدي جاكوب احتجاجاً, أيَّدَ مآخذ صديقه. وحين 
شعر الدكتور بالتشجيعء تابع: «أرخميدس أمام دوائره. مايكل 
أنجلى أمام كتلته الحجرية. باستور أمام أنابيب اختباره, مولا 
هم هم وحدهم الذين غيّروا حياة الناس والذين صنعوا التاريخ 
الحقيقى, آما السياسيون. 0 توقف سكريتا ورسم بيده حركة 
احتقار. 

«أما السياسيون؟ سأل جاكوبء وتابع: سأقول لك. إذا كانت 
العلوم والفنون هي بالفعل حلبة التاريخ الحقيقية؛ فإن السياسة هي 
على العكس المختبر العلمي المغلق الذي تجرى فيه على الإنسان 
تجارب خارقة. يُلقى فيه بحيوانات تجارب إنسانية عبر فتحات 
أرضية, ثم يُرفعون إلى خشبة المسرح. مفتونين بالتصفيق 
ومرعوبين من المقصلة. مفضوحين ومجبرين على الوشاية. 
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عملتُ في مركز التجارب هذا كمخبّريء لكني أيضاً خدمتُ عدة 
مرات ضحايا التشريح الحي. أعرف أني لم أنتج أية قيمة (لم أكن 
أسواً ممن عملوا معي)» لكني دون شك فهمتُ فيه أفضل من كثيرين 
ماهو الإنسان. 

- أفهمك: قال برتليفٍ وأعرف أيضاً مركز التحاري الكازراتع 
ا ا الخوت. المرأة التي 55 آنذاك في التي 

.ني الجسداين: جاؤوا إليها وعرضوا عليها .هتورني في 
لكين م اموا حو . آلمها ذلك. وأنت تعرف أن الحب غالبا ما 
ا و وكلكا المحن ور غريت يان اله قادني 
في ذلك في حقيقة الأرء امتياا لوج محبوب أكثر مما يجبا» 


أجاب جاكوب: «إذا كان هناك شيء أثار على الدوام تقرّزي 
على نحى عميق لدى الإنسان فهى رؤية الكيفية التي تُفلِح بها 
فظاظحة سفالتةُ وغباؤَةُ ة في التَّقَنّع بقناع الشاعرية الغنائية. أرسلتك 
إلى الموت وعاشت 2 عاطفيةٍ لحب جريح. وأنتٌَ 
صعدتٌ - المقصلة بسبب امرأة محدودة الأفق, بشعورٍ شخص 
يلعب دورا في مأساة كتبها له شكسبير. 

بعد الحربء أتت إليّ باكية, تابيع برتليف», »كما لى أنه لم يسمع 
اعتراضات جاكوب. قلت لها: «لاتخافي, برتليف لاينتقم أبدا». 


- أتعلم, قال جاكوبء. غالباً ما أفكر بهيرودت. أنت تعرف 
القصة . يُحكى أنَّ هيرودت] إن علمَّ بمولد ملك اليهود القادم عمل على 
كتل.جميع. البو اليد الجود كشي فعدان قرضه أنا شخصيا أتخيل 
هيرودت بطريقة أخرى, مُدرِكاً في الوقت ذاته أنّ هذا ليس سوي 
لعبة للمخيلة. كان هيرودت,. حسب رأييء ملكا متعلماء حكيماً 
وكيا جداء عمل وقتاً طويلاً في مختبر السياسة, وتعلّم كيف يعرف 
الحياة والناس. فهمَ أن الإنسان ما كان يجب أن يُخلق. 00 
تكن شكوكه في غير محلها كثيراً أى مُلامَةٌ. إذا لم أخطئ فإن ١‏ 
أيضا شك بالإنسان وفكر بتدمين هذا القسم من خُلْقِه. 
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نعم, وافق برتليف, كُتب هذا في الإصحاح السادس من سفر 
التكوين: أمحو عن وجه الأرض الإنسانٌ الذى خلقتّة: لأني حزنتُ أني 
عملكّه . 

كونها ايك وى املظ امل من الري 16 مع القية 
باللكوم إلى سفيئته لكى يبدا تاريخ البنظرية من جديده هل نستطيع 
سواء نلوم أم لاء فلم يعد بالإمكان فِغْل شيء. لايمكن أن يجعل الله من 
كفسنة أخسكو كه متكيدر كانه تاأشتعر ات ولكن, ماذا لو كان هو مَنْ 
أدخل هذه الفكرة في رأس هيرودت؟ هل هذا مسدَيْعد؟» 

رفع برتليف كتفيه ولم يقل شيئا. 


«هيرودت ملك. لم يكن مسؤولا عن نفسه فقط. لم يكن 
بانتتطاعته أن يقول نظي: فليفعل الآخرون خايشاؤون: أنا أرفض 
الإنجاب. هيرودت ملك ويعرف أنه لم يكن عليه أن يقرر باسمه فقط, 
بل باسم الآخرين أيضاًء وقرر باسم الإنسانية كلها بأنَّ الإنسان لن 
لكيه فائية: هكذا بدأت مذبحةٌ المواليد الجدد. لم تكن دوافعه تتصف 
بالخساسة التي تنسبها له التقاليد. كأن داقع هيزويت هق الرقية 
الأنل بتخلئص العالم من يرائن الإنسان 


- يعجبني تأويلك ل هيرودت كثيرأء قال برتليف. إنه يعجبني 
إلى درجة أنني اعتباراً من اليوم سأفسر مذابع الأبرياء. على 
طريقتك. ولكن لاتنسّ أنه في اللحظة التي قرر فيها هيرودت أن 
ا 0 ولد في بيت لحم صبي أفلت من 

يِنْة. سكيِيْه. وكبر هذا الطفل وقال للناس بأنه يكفي شيء واحد لكي 
تستحوة تستحق الحياة عناعً أن تُعاش: أن يحب الناس بعضهم بعضاً .كان 
هيرودت بلا .شك أكثر تعلمأ وأكثر خبرة. وكان يسوع بالتأكيد غِرَأ 
ولا يعرف الكثير عن الحياة» وكل تعاليمه لانفْسّر إلا من خلال حداثة 

سنه وقلة حبرته, وإذا أردتَ سذاجته. ومع ذلك فقد كان يملك 
الحقيقة. 

- الحقيقة؟ من الذي برهن على هذه الحقيقة؟ سأل جاكوب 


بفوه. 
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- لا آحد. قال برتليف. لم ولن يبرهن عليها أحد. كان يسوع 
يحب أباه حباً لايمكنه معه الافتراض بأنَّ خَلْقَهُ سيء. توصل إلى 
هذه النتيجة بالحب وليس بالعقل. لذا فلا شيء يستطيع أن يبت في 
النزاع بينه وبين هيرودت سوى القلب. أن تكون إنسانا هل هذا أمرٌ 
يتحو الختاء تتم آم 1١‏ لينين للا اي يو مان لي تلك أما مع 
المسيح فأعتقد قد أن الجواب هو نعم». قال قوله والتفت مبتسماً نحو 
الدكتور سكريتا: «لهذا السبب أرسلتُ زوجتي إلى هذا للعلاج بإدارة 
الدكتور سكريتا الذي هى بنظري أحد تلامذة المسيح القديسين» فهو 
يستطيع تحقيق معجزات وإعادة الحياة لأحشاء النساء النائمة. أرفع 
كأسي في صحتهل» 
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لطالما عامل جاكوب أولغا بجدّ أبوي. وكان يحب أن يصف 

تنفسدء على سييل اللهوء ب «السيد العجوز». لكنها مع ذلك كانت تعرف 
فكاك قبا م اكثير اس متشضين قم مقت مكل تمكادر اما 1 ونيا 
تحسدهن عليه. أما اليوم. وللمرة الأولى» فقد فكرت أنَّ ثمة جانب 
عجوز لدى جاكوب. ففي شكل سلوكه معها أخذت تشْتمُ الرائحة 
الَعؤِنة التي يشعن. الإنسان القات: أنه تنيعت من الجيل اا الأكبر منه. 

يُعرّف العجائز من عادة التفاخٌر بالعذابات التي ألمت بهم في 
الماضيء ومن كونهم يصنعون لها متحفاً يدعون إليه الزوار (على 
فكرة: تلك المتاحف التعسة قَلَما تُزار!). كانت أولغا تدرك أنها المادة 
الرئيسية الحيّة لمتحف جاكوب وأنَّ سلوك جاكوب الكريم في غيريِّتِهِ 
إزاءها يرمي إلى استدرار دموع الزوار. 

اكتشفث اليوم أيضاً أثمنَ مادةٍ غير حية في هذا المتحف: 
القرص الأزرق الشاحب. منذ قليل» حين فتح أمامها الورقة التي صنّ 
بها القرصٍ, فوجئت لكونها لم تث تشعر بأي تأثر. خ.:وي مع إدراكها بأن 
جاكوب فكَرَ بالانتحار في أوقات صعبة. وجدت الاحتفالية التي 
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أطلعها بها على ذلك مضحكةٌ. 0 
به ورقة الحريرء كما لى أن الأمر يتعلق بألماسة. مضحكا. ولم تكن 
تفهم لماذا يريد إعادة السم للدكتور سكريتا يوم رحيله. في حين 
راح يؤّكد أن على كل إنسان راشد أن يكون سيد موته في كل 
الظروف. إذا حدث وأصيب بسرطانٍ في الخارجء ألن يحتاج للسم؟ 
ولكن لاء لم يكن القرص بالنسبة لجاكوب مجرد سمء بل كان من 
المكَمّلات الرمزية التي يريد الآن إعادتها للكاهن الكبير أثناء صلاة 
مقدسة. في هذا مايثير الضحك. 

خرجت من الحمامات ومضت باتجاه ريشموند. رغم كل 
تأملاتها المتحررة من الأوهام كانت سعيدة بروّية جاكوب. كان 
لديها رغبة كبيرة بإزالة القداسة عن متحفه, وبلا تعود فيه مادةٌ, بل 
امراة: لذا' كات أملها قليلا حين وموك هلن حانة رمالة يطلب كينا 
فيها موافاته إلى غرفة مجاورة ينتظرها فيها مع برتليف وسكريتا. 
إن فكرةٌ تَوَاجُدِها برفقة أشخاص آخرين تُفقِدُها الشجاعة, لاسيما 
أنها لاتعرف برتليف و أن الدكتور سكريتا يعاملها كشخص عادي مع 
عدم اكتراثٍ لطيف إلا أنه واضح. 

سرعان ما أنساها برتليف خجلها. قدم نفسه بانحناءة عميقة 
ولام الدكتور سكريتا لأنه لم يعرّفه على امرأة مثيرة للاهتمام بهذا 
الشكل. 

أجاب سكريتا بأن جاكوب كَلَقَهُ بالسهر على الشابة, وأنة انتم 
فمدذا عن تكديهها إلى برتليف, لعلمه أنه ليس هناك امرأة 
أمامه. 

استقبل برتليف هذا العذر برضىّ ضاحك. ثم رفع السماعة 
وطلب المطعم لكي يوصي على العشاء. 

«أمر لا يصدقء قال الدكتور سكريتاء إلى أية درجة يُتقِن 
صديقّنا العيش ببحبوحةٍ في هذا الجحر الذي ليس فيه مطعم يقدم 
عشاءً مضبوطا». 


بحث برتليف في علبة سيجار مفتوحة وُضعت قرب الهاتف 
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ومليئة بقطع فضية من ذات النصف دولار: «البخل خطيئة. .». قال 
وشى يبدسم. 

حال جاتر نه راق احا مط بي القدر من 

«هذا يعود حتماً لكونك لم تاتق بمسيحيئ حقيقي. فكلمة إنجيل 

رأت أولغا أن تلك مناسبة للتدخل في الحديث: «بقدر مايمكنني 
الثقة بما كان يقوله أساتذتنا فإِنَّ المسيحيين لايرون في الحياة على 
الأرض أكثر من وادٍ للدموع ويغتبطون بفكرة أنَّ الحياة الحقيقية 
بالنسبة لهم تبدأ بعد موتهم. 

- أيتها الآنسة العزيزة: قال برتليف, لاتصدّقي الأساتذة. 

- وجميع القديسين, تابعت أولغاء لم يفعلوا شيئاً أبذا سوق 
الواهد بالحياة. لقد ساطواٍ 0 بدلا هن أن 3 لحي 
جذور النباتات بدلا من أن يطليوا 0 بالهاتف. 

- أنت لاتعرفين شيئاً عن القديسينء يا آنستي. لقد ارتبط هؤلاء 
الناس ارتباطا لاحدّ له بملذات الحياة. الفرق ق أنهم كانوا ينالونها 
بوسائل أخرى. برأيك» ماهي المتعة القصوى اللإنسان؟ يمكنك أن 
تُخَمّنِي لكنك ستخطئينء, لأنك لستٍ صادقة كفاية. هذا ليس لوما لأن 
الصيق يتطلك معرفة النفس»: وكبدر ده الحقين هي عر و ود العمن. 
وكيف سحطع ات تشع مثلك بالشباب, أن تكون صادقة؟ إنها 
لاتستطيع أن تكون عار لأنها لاتعرف حتى ما بداخلها. أما إذا 
عرفت, فعليها أن تقرّ معي أنّ أقصى متعة للإنسان هي أن يكون 
موضع إعجاب. ألستٍ من هذا الرأي؟» 

أحانت أولها آنا كعوف كنها أكين: 

«لاء قال برتليف. خذي مثلاً عدّاءكُم الذي يعرفه جميع الأطفال 
لأنه أحرز ثلاثة انتصارات أولمبية متلاحقة. أتعتقدين أنه رُهِد 
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بالحياة. مع أنه كان عليه بالتأكيد أن يمضي وقته في دوران 
متواصل على أرض ملعبء» بدلاً من أن يتحدّث ويمارس الحب ويُقبل 
على العام ؟ تدريية يفيه كفيرا وا فكلة أشهز تايسيذا. عندما كان 
بحل غيل والومل. ا ب كي 
حتى الإنهاك التام. ولكن, بالنسبة لعدّائكم كما بالنسبة لقديس 
الامكتدية متاكين كانت هناك حائزة كدو كك ضهنا بسخاء عن كل 
جهودهما. هل تعرفين مامعنى سّماع تضفيق من ملعب أولمبي 
هائل؟ ليست هناك متعة أكبر! كان قديس الاسكندرية ماكير يعرف 
لعاذا يحمل سلة. رمل فوق ظهنة. لم تلبث عظَمَةٌ مسيراته الماراتونيّة 

في الصحراء أن انققوت” فى المضيكية كليها وقديس الاسكندرية 
مأكير مثل عذائكم داعم د ماحم إلآف 
ل أيضاً. الرغبة بان تكون مخ إعجاب غير قابلة للإشباع. 
ذهب القديس ماكير إلى دير في طيبة دون أن يعرّف عن نفسه, 
وطلب أن يُقبّل فيه عضوا. أما عندما حان وقت الصوم الكبير فقد 
كانت تلك ساعة مجدوٍ. صاء جميع الرهيان جالسين» أما هو فبقي 
عنه! أو, تَدَكّري القديس سمعان العمودي! و الع ا 
أن يبقى واقفاً عليه. وبقى .واقفا كل تحناته. 7 0 المسيحي 
قاظية: كر ابا د 0 
الخامس. هل ستليدين تدك السعادة التي شرث مها جانفي 
فدوقدة با ره في اليوم الذي أخبرَّئها فيه بعثةُ تجارية غاليّة بأنّ 
القديس سمعان العمودي سمع عنها وأثه يباركها من فوق عموده؛ 
بالحياة وا بالناس؟ ل تكوني سائجةاأباء الكنيسة يعرفون جيدًأن 
القديس سمعا ن العمودي كان مغروراء فوضعوه تحت الاختبار. ٠‏ ثم 
امروهء باسم السلطة الروحيةء بالنزول عن عموده والتخلي عن 
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المباراة. وكانت تلك محنة قاسية للقديس سمعان! لكنه أطاع. إما من 
قبيل الحكمة أو الحيلة. لم يكن آباء الكنيسة مُعادين لأرقامه 
القياسية, لكنهم أرادو! التأكد من أن غرور القديس سمعان لايفوق 
إِحساسَةهُ بالنظام. حين رأوه ينزل بحزنٍ عن رأس عموده أمروه 
حالاً بالصعود كانية: بحيث أمكنّ للقديس سمعان أن يموت فوق 
عموده محاطأا بحت ب العالم وإعجابة». 


كانت أولغا تصغي بانتباه. وحين سمعت كلمات برتليف 
الأخيرة راحت تضحك. 

اليس في هذه الرغية بنيل الإعجاب شيء ع مضحك, أجدها 
بالأحرى مؤثرة, قال برتليف. ذلك الشخص الذي يرغب بإثارة 
الإعجاب مرتبط بأشباهه, إنه متمسك بهم, لايستطيع العيش من 
دونهم. القديس سمعان العمودي وحيد في الصحراء فوق متر مربع 
من قمة عمود. ومع ذلك فهى مع جميع الناس يتخيّل ملايين الأنظار 
ترنى إليه. إنه حاضر في ملايين من الأفكار ويبهجه ذلك. هذا مثال 
كبير على حب الإنسان وحب الحياة. لن تعرفي يا آنستي العزيزة إلى 
أي حد مازال سمعان العمودي يعيش في كل منا. واليوم أيضاأ 
ماين لل القطبّ الأفضل في كياننا». 

قرع الباب ودخل الغرفة نادل دافها أمامه عربة محمّلة 
بالطعام. مدّ مفرشأ فوق الطاولة ووضع الأدوات. يبحت يوليف في 
علبة السيجارء ودسّ في جيب النادل حفنة من القطع النقدية. ثم 
بدؤوا بتناول الطعامء وكان ن النادل واقفا خلف الطاولة يصب النبيذ 
ويسكب ألوان ن الطعام المختلفة في الأطباق. 

كان برتليق يعلق يدهم على مذاق كل لون وأشان سكريتا :إلئ 
أنه لايعرف منذ كم من الوقت لم يتناول وجبة جيدة بهذا الشكل. 
«ربما في آخر مرة طهث لي فيها آمي الطعام؛ لكني كنتُ صغيراً. 
تَيثَمْتُ منذ الخامسة من عمري. كان ن العالم المحيط بي عالما غريباًء 
وطعامه أيضاً بدا لي غريباً. حب الطعام يولد من حب القريب. 


هذا صضحيح تماماً؛ قال برتليف وهئ:يحمل إلى قمة لقمة من 
لم اليكن» 
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- الطفل المهجور يفقد الشهية. صدقوني. حتى هذا اليوم 
يؤلمني أن أكون دون أب أو أم. صدقونيء حتى هذا اليوم؛ مهما 
كنت عجوذاء: ٠‏ أعطي أي شيء لقاء أن يكون لي أب. 

- إنك تبالغ في ته تقدير العلاقات الأسرية. قال برتليف. الناس 
كلهم أقرباوك. لاتنسّ ما قاله يسوع حين أرادوا تذكيره بأمه 
وأخوته. أشار إلى حوارييه وقال: أمي وأخوتي موجودون هنا. 

مع ذلكء لم تكن لدى الكنيسة المقدسة. حاول الدكتور سكريتا 
أن يجيب أية رغبة بإلغاء العائلة أى استبدالها بالمجتمع الحر الذي 
يضم الجميع. 

هناك فرق بين الكنيسة المقدسة ويسو ع. والقديس بول» إذا 
سمحت لي بقول هذاء هو في نظري استمرار ليسوع لكنه أيضاً مزوّر 
له. هناك أولاً ذاك الانتقال الفجائي من شاؤول إلى بول! كما لو أننا 
لم نعرف ما يكفي من أولئك المتحمّسين المتعصبين الذين يقايضون 
عقيدةٌ بأخرى بين ليلةٍ وضحاها؟ ولا أريد أن يقول لي أحد بأن 
المتعصبين يُسَيْرُهُم الحب! إنهم دُعاة أخلاق ب يُتمتِمون بوصاياهم 
العشر. لكن يسوع لم يكن داعية أخلاق. تذكروا ما قاله حين اندُقِد 
لعدم احتفاله بالسبت. السبت للإنسان والإنسان ليس للسبت. كان 
يسوع يحب النساء! وهل يمكنكم تَخيّل القديس بول بملامح عاشق؟ 
لو عاد الأمر للقديس بول لأدانني لأنني أحب النساء. أما يسوع فلن 
يفعل. لا أرى سوءأ في كوني أحب النساء وكثيراً من النساءء وفي 
كوني محبوباً من النساءء كثير من النساء». راح برتليف يبتسمء وتنم 
ابتسامته عن ابتهاج كبير بالنفس: «أصدقائي لم أعش حياة سهلة, 
وقد واجهثٌ الموت أكثر من مرة. لكن هناك شيئاً كان الله بسيبه 
كريماً معي. لقد عرفت كثرةٌ من النساء وأحببنني». 

أنهى المدعوون وجبتهم وبداً النادل بإخلاء الطاولة حين طرق 
الباب ثانية, طرقات ضعيفة وخجولة بدا كأنها تستجدي التشجيع. 
«تفضّل» قال برتليف. 
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فْتِح الباب ودخلت طفلة. كانت طفلةًٌ في الخامسة ربماء ترتدي 
كوبا أبيقن مكشكفا: أحيط وسطه بشريط أبيض عريض معلّق على 
الظهر بعقدة كبيرة تشبه أطرافها الأجنحة. تمسك بيدها ساق زهرة: 
زهرة دهليّة كبيرة. وحين رأت في الغرفة هذا العدد الكبير من 
الناس الذين بدوا جميعاً مذهولين ويوجهون أنظارهم نحوها 
توقفت ولم تجرئٌ أن تمضي أبعد من ذلك. 


لكن برتليف نهضء أضاء وجهه وقال: «لا تخافي أيها الملاك 
الصغيرء تعالي». 

وإذ رأت الطفلة ابتسامة برتليفء, كما لى أنها استمدّت الدعم 
منهاء ضحكت مقهقهة وركضت نحو برتليف الذي أخذ منها الوردة 
وقبّلها على جبينها. 

تكن العسوف حدها وكذلك الكادل مواقتون الس يو ةف كاه 
بدت الطفلة ذات العقدة الكبيرة البيضاء على ظهرهاء تشبه ملاكاً 
صغيراً حقاً. . كان برتليف الذي يميل في وقفته إلى الأمام؛ والدهلية 
في يدهء بذكن بتماثيل القديسين الباروكية التي نراها في ساحات 
المدن الصغيرة. 

«أصدقائي الأعزاء, قال وهو يلتفت نحو مدعويه:, لقد أمضيتٌ 
معكم وقتاً فدكنا كن وأتمنى أن يكون هذا شأنكم أنتم أنضا: 
بودي أن أبقى معكم حتى ساعة متأخرة من الليل, لكني لا أستطيع 
كما ترون. هذا الملاك الجميل جاء في طلبي للقاء إنسانة تنتظرني 
كما قلت لكم بأني تلقيت من الحياة ضربات مختلفة الأشكال: لكن 
النساء أحببنني». 

كان برتليف يمسك إلى صدره وردة الدهلية بإحدى يديه. 
وباليد الأخرى يلمس كتف الطفلة. وجَّة تحيةً إلى جماعة مدعويه 
الكو .. وحرثة أولها؟ اتتعراكيا ايشكل سكين للخيكك» دوست 
لذهابه وَلِتَواجُدِها أخيراً بمفردها مع جاكوب. 

114 


دار برتليف نصف دورة واتجه نحى الباب وهو يعطي يده للبنت 
الصغيرة. قبل أن يخرج انحنى فوق علبة السيجار ووضع في جيبه 
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وحين خرج من الغرفة سألث أولغا: 

«من تكون هذه البنت الصغيرة؟ 

لم أرها سابقاً أبدأً. قال سكريتا. 

يدت فعلا مكل ملاك سنعين: قال جناكون: 

- ملاك يمدّهُ بالعشيقات؟ قالت أولغا. 

نعم, قال جاكوب. ملاك 3 قوّاد ووسيط. هكذا حقاً أتصور 
فلاكة الصاوس! 

- لا أعرف إذا كان ذاك ملاكاًء قال سكريتاء لكن الغريب هى 
أنني لم أر هذه البنت الصغيرة قط, مع أني أعرف تقريباً كل الناس 
هنا. 
من هذا العالم. 

سواء كانت ملاكاً أو ابنة إحدى خادمات الغرف أستطيع أن 
أوُكد لكم أمراًء قالت أولغاء أنه لم يذهب للقاء أمرأة! هذا الشخص 
مغووو مشكل يفيف ولا يفعل تقينا متوى 'التفاكى. 

ى لأحوه هحها: قال جاكوب. 

- ممكنء قالت أولغاء لكني أصر على الاعتقاد بأنه أكثر 
الأشخاص غروراً قاطبة. أراهنكم بأنه قبل وصولنا بساعة أعطى 
حفنةٌ من قطع نقدية من ذات الخمسة آلاف لهذه البنت الصغيرة وطلب 
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مدها اجيم إليه ومعها عم م الندقق عليها. لدى 

ائل بقوة أن كرتي على حو لوكي 

> أت بزع كيدا ان على لق كل :لها الالسيهات إلى ايان 
ِ امد كا من تف 

فل قن سين إلى 414 دري شناة سان خاكور 

- ولماذا تظن أنه يقيم هنا منذ ما يقرب العام» وأن زوجته 
الشابة: وهو شدين التعلق دياه لا تأتي إليه إلا من وقت لآخر؟ 

دجاه خا الور كتييا يكن الحري نايل »قال وكوب 
بالكذلان: ولم برخيوا باليقاء وقتا أطول 'في هذه الخرقة القي ليست 
لهم. 

نهض سكريتا عن كرسيه: «سنعيد الانسة أولغا إلى غرفتها ثم 
نقوم بجولة. لدينا أشياء كثيرة نناقشها». 

احتجت أولغا: «لا أريد أن أرقد منذ الآن! 

د بالعكسن: لقد. يعات الوقت :حدا لذلك: آمك يذلك كطبين»: قال 
سكريتا بقسوة. 

خرجوا من ريشموند ودخلوا الحديقة العامة. أثناء الطريق 
وجدت أولغا ير لجاكوب يصوت هامس: «كنثتٌ أريد 
دري ع 
لي 00 
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«إذن» ما رأيك؟ سأل سكريتا حين أصبح وحده مع صديقه في 
ممر الحديقة العامة. سمعتّني حين قلت أنني بحاجة لأب. حتى 
الحجر كان سيشفق علي. بينما هو راح يتكلم عن القديس بول! هل 
هى عاجز حقاً عن الفهم؟ منذ عامين وأنا أشرح له أني يتيم؛ منذ 
عامين وأنا أمتدح له مزايا جواز القن الأمريكي. لفحث له 
00000 آلاف التلميحات إلى حالات مختلقفة م٠‏ من التبئي. ووفق 
حساباتي» قإنه كان يجب أن توحي له جميع هذه التلميحات. منذ 


زمن طويلء بفكرة أن يتبئّاني. 

- إنه مفتون بنفسه أكثر مما يجبء قال جاكوب. 

ذهو كذلك: فال شكزينا مؤيدا. 

- إذا كان مريضاً جدأ فليس الأمر مفاجئاً. قال جاكوب. هل 
وضعه سيء حقأ إلى الدرجة التي تقو 

- وأكثرء قال سكريتا. منذ ستة أشهرء. أصابته جلطة جديدة 
خطيرة جداًء ومنذ ذلك الوقت مُنْع من السفر الطويل وهى يعيش هنا 
مثل سجين. حياته معلقة بخيط. وهى يعرف ذلك. 

- أرأيتء قال جاكوبء في هذه الحالة كان عليك منذ زمن طويل 
أن تفهم بأنَّ طريقة التلميحات غير صحيحة؛ لأن أي تلميح لا يثير 
لديه سوى رد فعل حول نفسه. كان عليك أن تقدّم له طلبك بلا 
مواربة. وكان سيوافق عليه بالتأكيدء لأنه يحب إرضاء الآخرين. 

- أنت عبقري! صاح سكريتاء إِنَّ هذا في غاية البساطة؛ هكذا 
هو الأمر بالضبط! ومن شدة حماقتي ضيّعتُ عامين من حياتي لأنني 
لم أعرف كيف أفك رموزه! أمضيتٌ عامين من حياتي في مواربات 
بلا طائل! والخطأ خطؤّكء لأنه كان عليك أن تنصحني منذ زمن 
طويل. 

- وأنت! كان عليك أن تطرح علي السوّال منذ زمن طويل! 

- لم تزرني منذ عامين!» 
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ويتنفسان الهواء البارد لخريفٍ في أوّله. 

«الآن وقد جعلتُهُ أبي. ربما أستحقٌ أن يجعلني ابنّهاه قال 

وافق جاكوب. 

«المصيبة, تابع سكريتا بعد صمت طويلء في أنثا مخاطون 
موحت وقيما لد الانسناة يقليل من الذكاء فإندديجد نقها وفع 
0 إني لا أفكر بشيء آخر, لأن هذا هو 

ختصاصي: : تنتج الإنسانية كماً لا يُصدَّق من الأغبياء . كلما زاد غبامٌ 
الشخص زادت ريه في الإنجاب: الأكخامن الكاعلون متكوو : علفلة 
واحدا على الأكثر, والأشخاص الأفضلء مثلكء يقررون عدم الإنجاب 
نيناكيا: إنها كارثة. إنني أمضي وقتي وأنا أحلم بعالم لا يولد فيه 
الإنسانُ بين غرباء, وإنما بين أخوته». 

راح جاكوب يستمع إلى كلام سكريتا ولا يجد فيه شيئاً كبير 
الأهمية. تابع سكريتا: 

«لا تعتقد أن الموضوع مجرد كلام! لست سياسياً بل طبيبا 
ولكلذة | معدي بمتكدده باتسدة لبي يكون الناسسُ أخوة عندما يكون 
لهم على الأقل أم مشتركة أو أب مشترك. جميع أبناء سليمان ن أخوة 
رغم أنهم ولدوا من مئة أم مختلفة. لابد أن الأمر كان رائعاً! ما رأيك 
أنت؟» 

كان جاكوب يستنشق الهواء الندي ولا يجد شيئاً يقوله. 

«يصعب جداً بالطبع, استأنف سكريتا2ء إجبار الناس على 
الاتحاد جنسياً من أجل خير الأجيال القادمة. لذن لبيدت خدج في 
مشكلة الإنجاب العقلاني ا أن نخلط إلى الأبد 
بين الحب والإنجاب». 
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لمكن النشيم الوحيد الذي يهمك أنت, هى تخليص الحب ل 
الإنجاب من الحب. ارت اق ادك على مرق دن الشيء العو حون 
في أنيوب الاختيار هى سائلي المنوي». 

هذه [لمر 516 1 اق ان اعون 

«ما قولك؟ 

- أرى أن هذه فكرة مدهشة! قال جاكوب. 

- خارقة! قال سكريتا “ينه الطريقة شفيث عند! لأباسن :نه من 
النتاء من عكيون. لاتنسّ أنه إذا كار نساء كثيرات اسان 
اباك ف كل أنحاء ابد ومثذأرع سني أمبحت المسؤول ع 
تقوب إبرة ضع من أنبوب الاختبار, ثم تُلَّح المرأة التي تفحصها 
بالسائل المخصت: 

وكم من الأبناء لديك؟ 


- أقوم بهذا العمل منذ عدة سنين» لكن حساباتي تقريبية جداً 3 
أستطيع التاكن دوه هق أبوّتي» لأنَّ مريضاتيء إذا أمكنني القول» 
يَخُنَنِي مع أزواجهنٌ. وأيضاً يعدن إلى بيوتهن» ويحدُّث ألا أعرف قط 
إذا كان العلاج قد نجح. الأشياء أكثر وضوحاً مع المريضات من هذا 
المكان». 

صمت سكريتا واستسلم جاكوب لأحلام يقظة ناعمة. لقد فتَتَهُ 
مشروع سكريتا وكان متأثراء لأنه عرف فيه صديقَةُ القديم والحالمَ 
غيى' القابل لالضادع : «لا بد أنه شيء حسن جدا أن يكون للإنسان 
أطفال من هذا القدر من النساء... قال. 


- وجميعهم أخوة». أضاف سكريتا. 
أخذا يسيران. يستنشقان الهواء العطِر ويصمتان. استانف 
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«أتعرف, كثيراً ما أقول لنفسي إنه رغم وجود أشياء كثيرة لا 
تعجبنا هنا نحن مسوؤولون عن هذا البلد. كوني لا أتمكن من السفر 
إلى الخارج بحرية؛ يسبب لي الحنق» لكني لن أستطيع أبدأ أن ألجأ 
إلى النميمة والافتراء بحقٌ بلدي. عليّ أن أفعل ذلك بحقٌ نفسي أولا. 
ومن منا فعلّ شيئاً قط لكي يكون هذا البلد أفضل؟ من منا فعل شيئاً 
قط لكي نصير قادرين على العيش فيدة لكي يصير بلدأ يمكننا أن 
نشعر فيه أننا في بلدنا؟ لاشيء سوى أن نشعر أننا في بلدنا.. 
خفض سكريتا صوته وراح يتكلم بحنان: «أن يشعر المرء أنه في 
بلده يعني أن يشعر أنه بين ذويه. وبما أنك قلت بأنك مسافرء فقد 
فكرثٌ أن عليّ إقناعك بالمشاركة في مشروعي. لدي أنبوب اختبار 
لك. أنت ستكون في الخارج» وهنا سيولد أطفالك. وسترى أي بلدٍ 
رائع سيكون من الآن وحتى عشر أى عشرين عامأب» 

كان فوأ الشعاء كفن مستدين إبفي فيه حدى. آخن ليلة من 
حكايتنا التي نستطيعء لهذا السبب؛ أن نصفها بالحكاية القمرية). 
اصطحب الدكتور سكريتا جاكوب إلى ريشموند: «يجب ألا تسافر 
غداً قال. 


- يجب أن أسافر. هناك من ينتظرنيء قال جاكوبء لكنه كان 
يعرف أنه سيستسلم للإقناع. 

- ليس لهذا أي معنى, قال سكريتاء يسرني أن يعجبك 
مشروعي. غدا نناقشه يبعمق». 
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اليوم الرايع 


كانت السيدة كليما تستعد للخروجء لكن زوجها كان مايزال في 
السزير. 

«ألا يجب أن تخرج أنت أيضاً هذا الصباح؟ سألت. 

- ولمّ العجلة! لدي الوقت للذهاب إلى أولتك البُلهاء»» أجاب 
كليما. تثاءب واستدار إلى الناحية الأخرى. 


أعلنَ لها الليلة قبل الماضية أنه اضطرء في تلك المحاضرة 
المزعجة:, للتعهّد بمساعدة فرق الموسيقيين الهواة. وأنه بالتالي 
سيقدم حفلة موسيقية قية في السهرة: يوم الخميس القادم في مدينة مياه 
ضغئرة حرفقة كد لاني وطليز يدرفاة السان. قال كل ذلك بلهجة 
شايّمة, لكن السيدة كليما كانت تنظر إليه مواجهة, ٠‏ وترى بور ضوح 
أن تلك الشتائم لا تعبّر عن استنكار حقيقي لأنه لاتوجد حفلة البتة, 
ولأن كليما اختلقها بغرض وحيد هى أن يضمن لنفسه الوقت لواحدة 
من مغامراته الغرامية. إنها د تقرأ ذلك في وجهه؛ لمكن باستطاعةة 
أن يخفي عنها شيئاً. عندما استدار إلى الناحية الأخرى شائّماً, 
فهمت في الحال أنه لايشعر بالنعاس بل يريد إخفاء وجهه عنها 
ومنعها من تَقَصّيه 

57 عندما حَرَمَها المرضء قبل سنين» من 
الوا الم رحد ارد لاا ل لو 1 لم يكن 

د تنظيم وقتها بقدر كاف من الحرية. جلست وراء مكتيها 
الل ا 

لاشيء مثل الغيرة يمتصٌ كائناً إنسانياً بكامله. حين فقدت 
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كاميلا أمها قيل عام, كان الحدث أكثر مأساويةٌ بالتأكيد من مغامرة 
طائشة يقوم بها عازف الترومبيت. مع ذلك فإن موت أمها التي 
تحبها حباً هائلاًء وُلِد أقل إيلاماً لها. تَرْيّنَ هذا الألم, رآفةً بها, 
بألوان متعددة: وُلِد في داخلها حزن وحنين وتأثرٍ وتوبة (هل اعتنث 
كامياز مشكل كاي بأمها؟ ألم تهملها؟) يا ابتسامة صافية. 
انتشر هذا الألم, » من قبيل الرحمة في جميع الجهات: وراحت أفكار 
كاميلا تتقافز قرب نعشٍ أمهاء وتحلّق نحى ذكريات من طفولتها, 
وإلى أبعد من ذلك أيضاًء إلى طفولة أمهاء تحلّق نحى عشرات من 
الهموم العملية, ؛ تحلق نحو المستقبل المفتوح حيث ترتسم قامة كليما 
مثل عزاء (نعم, إنها أيام استثنائية كان زوجّها فيها عزاءً لها). 

على العكس من ذلكء لم يكن: ألم الغيرة يتطور في المكان: بل 
يدور مثل مِخرّطة حول نقطة وحيدة. هنا لا يوجد انتشار. إذا كان 
موت الأم قد فتح الباب لمستقبلٍ مختلفٍء أكثر عزلة وأكثر نضجاً 
أيضاً فإن الألم الذي سببه عدم إخلاص الزوج لم يفتح باب لأي 
مستقبل. كل ار مركن في الرؤية الوجيدة ا دوما) 
مها كان بوسعها أن تسمع البورحيا كان بوسعها حتى أن تقرا؛ 
وحين بدأت تغار لم يكن بوسعها أن تفعل شيا على الإطلاق. 

في العشيّة بالذات فكرت أن تسافر إلى مدينة المياه, لكي تتأكد 
من وجود الحفلة الموسيقية المشبوهة, لكنها سرعان ما عدَلَتْ لأنها 
تعرف أن غيرتها تُصيب كليما بالرعبء وأنَّ عليها ألا تُظهرها له 
صراحة. لكن الغيرة راحت تدور في داخلها مثل محرك مُحْنَدِم ولم 
تستطع منع نفسها من رفع سماعة الهاتف. قالت في سرها لكي تبرر 
ملوكبا لانسهاء حاتها تتصل بالمحطة دوق فصي منحدن» علن نيل 
التسلية فقطء لأنها لم تكن تستطيع التركيز على تحرير المراسلات 
الإدارية. 

حين علمت أن القطار يتطلق في الساعة 11 صباحاًء تخيلت 
نفسها تجوب شوارع مجهولةء تبحث عن ملصق باسم كليماء تذهب 
إلى نقابة تشجيع السياحة لتسأل إذا كانوا على علم بحفلة موسيقية 
يُفئَّرَض أن يعزف فيها زوجهاء وكمع تسيا رحن تكن بان 
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ليست هناك حفلة موسيقية: فتهيم بائَسةٌ مخدوعة, في مدينة مقفرة 
وغريبة. ل 
اختلاقاته وتشرب معه بنقوة قزة: منقوع أكائيبه الاك 2 

لكنها ما لبثث أن قالت لنفسها إنها لايجب أن تتصرف هكذا .الا 
إنها لاتستطيع أن تبقى أياماً وأسابيع كاملة, وهي تَركَبُ وتغذي 
روّى غيرتها. كانت تخاف أن تفقده., وبسيب هذا الخوف ريما 

تنتهي إلى فقده! 

لكان يونا آخر سرعان مايُجيب بسذاجةٍ ماكرة: ولكن لا, إنها 
لم تكن ذاهبة لتتجسس عليه لقد أكد لها كليما بأنه سيعزف في حفلة 
موسيقية وقد صَدَقَنْهُا وتحديداً لأنها لم تعد تريد أن تغار, فقد أخذثة 
على محمل الجدّء وقبلّث تأكيداته دون شكوك! ألم يقل لها بأنه ذاهب 
إلى هناك دون متعة, وأنه يخشى من قضاء يوم نكدب! لذا فررت 
الذهاب إليه هناك, فقط لكي تُعِدَ له مفاجأة ممتعةاً في اللحظة التي 
سيحَيِّي فيها كليما بِقَرَفِه وهى يفكر برحلة العودة المنهكة, » سوف 
ل 

في اليد كانوا يقدرون أن تضرف زوجة موسيقي شهير 
التأثير لع يكن بباستظا عه الحديق انسور قفن لها نكا .رعذ أن 


تعود بعد ظهر يوم الجمعة وتبقى حتى وقت متأخر لتعويض الوقت 
الضائع. 
ا 


الساعة هي العاشرة ومنذ قليل استلمثث أولغا من يد روزينا 
ملاءة كبيرة ومفتاحاً. ٠‏ مثل كل يوم. دخلت إحدى الحجرات» نزعت 
ثيابها وعلقتهاء ثم ألقت بالملاءة حول جسمها مثل رداء روماني 
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قديم: أغلقت الحجرة بالمفتاح: أعادت المفتاح لروزينا واتجهت 
بآن: السباحة ضرورية لضحتها: وحاولت السباحة قليلاً بتطويه 
يديها. حرّكت الماع الذي راح ينضح داخل فم امرأة زلقة اللسان. 
«هل أنت مجنونة؟ صرخت هذه المرأة في وجه أولغا بصوتٍ جاف» 
ان رن سباحة!» 
وكانت أولغا تخشاهن. 0 أكبر منها سنا وأقورئ مكها! 
وعلى أجسادهن قدر أكبر من الشحم والجلد. غطست إذن بيتهن» 
ذليلة» وبقيت بلا حراك. مقطبة الحاجبين. 

فجأة لمحث شاب عند مدخل القاعة. كان تأصنيزاً ويرتدي 
بنطال جينز أزرق وكنزة مثقبة. 

«ماالذي يفعله هذا الشخص هنا؟» صاحت. 

نظرت جميع جميع النساء إلى الجهة التي تنظر إليها أولغا ورحن 
بر 

في تلك اللحظة دخلت روزينا القاعة وصرخت: 

«هناك سينمائيون يقومون بزيارة2» وهم سيصوّرونكن في 
قري التكبان البومية. 

احتحّث أولغا: «ما هذه الحكاية! 

0 الإدارة, 1 يستشزني | أحد!» 0 أولغ. 
الضوء) قد اقترب من الحوض وراح ينظر إلى أولغا بابتسامة هازئة 
وحِدَنّها بلا حياء: «يا آنستي» سكّر عبين آلاف المشاهدين حين 
يرونك على الشاشةن» 
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أجابت الحنط ” 0000 آخر بالضحك واكك أولغار ضرف 
وقرفصتٌ دداء لأخريات. 
اولوق عر شاك ل ا 
هتلى». 
0 ا لدرجات ووقلدت 
قدمها على أرض القاعة المبلطة. كانت الخلا #موللة تقطن ات 

«ولكن لا تذهبي هكذ!! صاح الشاب صاحب الكنزة المثقبة. 

- يجب أن تبقي ربع ساعة أخرى في الحوض! صاحت روزينا 
0 

- تخاف أن يُسرّق 0 جمالها! قالت روزينا. 

- أرأيتم» الأميرة! قال صوت من داخل المسبح. 

- من لا تريد أن نصوّرهاء تستطيع الذهاب بطبيعة الحالء: قال 
الشخص الطويل الذي يرتدي الجينز. 

- نحن من جهتنا لسنا خجلات! نحن نساء جميلات!» قالت سيدة 
سمينة بصوت رئّانء وتلوّى سطع الحوض من الضحك. 

«ولكن يجب ألا تذهب هذه الآنسة! بقي لها ربع ساعة أخرى!» 


قالت روزينا محتَّجّةٌ وهي تنظر في إثر أولغا التي اتجهت عائدة 
بعناد نحى حجرة الثياب. 


1 نكس على ووزينا الكونها بهذا المزاج 00 
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لماذا تَمَائََتْ كلياً مع جمهور النساء السمينات اللواتي قابلن مجيء 
الرجال يزقزكات فرحة) 

ولمادًا أضلا؛ وفَؤقث :تلك الشساء السمينات: بهذا القدر هن 
الفرح؟ هل أردن إظهار جمالهن أمام الشبان وغوايتهم؟ 

لا :كان شيعت وفاحكهن العلنية: يقينُهُنَ بأنهن لايمتلكن أي قدر 
من الجمال. كنَّ ممتلئات بالضغينة إزاء صِبا النساء؛ ويتمنّينَ أن 
يغرضن ساد من عدن" الصتالحة الاستمال:حمنا.: ٠‏ لكي يَشِينَ 
بالعري الأنثوي ويسخرن منه. أردن الانتقام ونَسْفَ هالةٍ الجمال 
الأنثوي بواسطة بشاعة أجسادهن. لأنهن يعرفن أن الأجساد, بشعة 
كانت أم جميلة, هي في النهاية نفسهاء وأن الجسد البشع يلقي بظله 
على الجسد الجميل وهى يهمس في أذن الرجل قائلا: انظر. هذه هي 
حقيقة ذاك الجسد الذى يسحرك! انظرء هذا الثدى الكبير 0 
نفسه ذاك النهد الذي تعشقه مثل مجنون. 1 

كان انعدامُ الحياء الطافح بالسرور لدى السيدات السمينات في 
المسبح, أشبه بدائرة من حُبٌ الجثث نُصِبَتْ حول الشباب الزائل. 
ووجودُ امرأةٍ شابة في المسبح لكي تكون الضحية جعل هذه الدائرةٌ 
أكثرٌ مَثاراً للفرح. حين التفث أولغا في ملاءة الحمام؛ فسّن فِسَرْنَ تلك 
الحركة على أنها تخريب لاحتفالهنٌ الفظ وغضبن. 

لكن روزينا لم تكن سمينة ولا مسنّة, حتى أنها كانت أجمل من 
أولغا! لماذا لم تتضامن معها إذن؟ 

لو أنها قررت القيام بعملية الإجهاض. ولو أنها كانت مقتنعة 
بأن حباأً سعيداً ينتظرها مع كليما لَتَصرّفت بطريقة مغايرة تماماً. 
فَوَّعْيُ المرأة بأنها محبوبة من شأنه أن يفصلها عن القطيع, 
وروزينا كانت ستعيش, بافتتان» فرادَنّها غير القابلة للتقليد. كانت 
سترى في السيدات السمينات عدوّات» وفي أولغا أختاً. كانت 
ستغيثها. مثلما يغيث الحيان الجمالء والسعادةٌ سعادةٌ أخرى» 
والحبٌ حبا آخر. 


لكن روزينا نامت بالأمس نوماً سيئاً جدأ وقررت أنها 
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لاتستطيع الاعتماد على حب كليماء بحيث بدا لها كل ما يفصلها عن 
القطيع وهماً. الشيء الوحيد الذي تملكه هى في بطنها ذاك الوُشيم 
المبَدعِم الذي يحميه المجتمع والتقاليد. الشيء الوحيد الذي تملكه 
فؤ-شمولية المصير الأنثوي المجيدة. الذي يَعِدُها بالقتال لأجلها. 

وأولتك النساء في المسبح كن يمثّلن بالضبط الأنثوية بما فيها 
من شمولي؛ أنثويّة كل ما هى أبدي كالحبلء والإرضاعء 0-00 
الأنثوية التي تضحك هازئةٌ من فكرة تلك الثانية العابرة التي تظن 
فيها المرأةٌ أنها محبوبة وتشعر فيها بأنها متفرّدة على نحو لايقبل 
التقلكن: 

ليست هناك مصالحة ممكنة بين امرأة مقتنعة بقرادتِها, 00 
النساء اللواتي ارتدين كَفَنّ شمولية المصير الأنثوي. بعد ليلةٍ من أرق 
فثقل بالتاملات اتضازت:روزينا (بالعازف ' التزومبيت المسكين)) إلى 
شت أولئله السام 


كان جاكوب يمسك بالمقودء وبوب يجلس بجانبه على المقعد 
الأمامي, وفي كل لحظة يدير رأسه نحوه ويلعق له وجهه. بعد 
المقصورات الأخيرة لمدينة المياه الصغيرة يقوم بناء برجي. لم يكن 
0 0 ا بداء وسط 


م بالجمال. 
لعق له الكلب وجهه من جديد (ربما كان يحس أن جاكوب يفكر 
به باستمرار) وقال جاكوب لنفسه إن الأشياء لاتتحسن في بلده, 


لكنها لانسوء يفنا »بل تزداد إثارةً للضحك أكثر فأكثر : لقد كان منذ 
عهد قريب ضحيةً مطاردة الناس فيه. ومساء أمس شهدَ فيه مطاردةٌ 
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للكلاب, كما لو أن المشهد مايزال هو نفسه بتوزيع آخر. تلعب فيه 
مجموعة من المتقاعدين دور قضاة التحقيق والحراسء. ويمثل 

تذكو أن 508 اوشوو) تطقيدة اال كل قدا 3 باب 
منزلهم وقد عرس مسماران في عينيهاء وقْطِع لسانهاء وأوثقت 
قوائمها. كان الصغار في الشارع يلعبون على طريقة الكبار. داعب 
واج رات يود د رقف سياد اكيم النزل. 
00 وآ يتات حول جاكرب طالنا اللعب. ع 
ذلك فعندما صرخ صوتٌ «بوب!» انطلق الكلب مثل سهم نحو المرأة 
الواقفة عقن العضة: 

«أنت متشرّد غير قابل للإصلاح», قالت.ء وسألت جاكوب 
معتذرةً. منذ كم من الوقت يضايقه الكلب. 

حين أجاب جاكوب بأن الكلب أمضى الليل عنده وأنه أعاده 
الآن بالسيارة؛ بالغت المرأةٌ في التعبير الصاخب عن شكرها ورَجَنْهُ 
أن يدخل. أجلسته في قاعة خاصة كانت تُقام فيها دون شك الولائم 
الخاصة وذهبت راكضة في طلب زوجها. 

عادت بعد لحظة بصحبة رجل شاب جلس بجانب جاكوب ومدّ 
له يده: «لابْنَ أنك شخص لطيف حقا لكي تأتي إلى هنا بالسيارة 
الإعادة بوب هذا لحب االخمة ولايفعل شيئأ سوى التسكم. لكننا 

و كان باقن ور كقنيت المرأة إلى المطبخ. ثم 
روى جاكوب ن كيك أنقد نوت:من رهط من المتفاعدين الضراة. 

«القذرون! صرخ الرجل ثم استدار برأسه نحو المطبخ ونادى 
زوجته: فيرا! تعالي إلى هنا! هل سمعتٍ ماذا يفعل أولئك القذرون في 
الأسفل!» 

نايت قينا إل الشاعة تسوتكية عليه كاد كماع متضافن م 
النقان» حالس واضطر اكوب إل كزان اقضنة بمغادنته عقر 
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الأمس. كان الكلب جالساً تحت الطاولة ويستسلم لمداعبته خلف 
أذنه. 

عندما أنهى جاكوب حساءة 0 نمض الرجل بدوره» ركض إلى 
المطبخ وأحضر منه لحم خنزير مشوي مع عشبة الكنودل. 

كان جاكوب قرب النافذة وكان يشعر بالارتياح. كان الرجل 
يكره الناس في الأسفل (مما فَتَنَ جاكوب: فالرجل يعتبر مطَعَمَةُ 
بمثابة مرتقع, أولمب» مكان قصيّ وعال). ابتعدت المرأة لكي تعود 
0 «إنشكر السيد, قالت؛ لقد أعاد لك بوب». 
الخ م اس بار اق المصفوة تيل بهدوة يتحو القافذة 
المفتوحة. لم تكن تُسمّع أية ضجة. فالنزل مرتفع حقا فوق العالم 
ويجد فيه المرعٌ السلاحَ. 

كان جاكوب يحب الأطفال في الوقت الذي يرفض فيه الإنجاب: 
«لديك صبي صغير جميلء قال. 

- إنه مسّلء قالت المرأة. لا أعرف ممن ورث هذا الأنف الكبير». 

تذكرَ جاكوب أنف صديقه وقال: «قال لي الدكتور سكريتا إنه 
عالجك. 

- أنت تعرف الدكتور؟ سأل الرجل بابتهاج. 

- إنه صديقيء قال جاكوب. 

- نحن ممتنون له جدأ», قالت الأم الشاية, وفكُرَ جاكوب بأنَّ 
ثمة احتمالاً في أن يكون الطفل أحد نجا< أت مشروع سكريتا في 

تكسي البسل. 

«إنه ليس بطبيبء إنه ساحر». قال الرجل بإعجاب. 

فكَّرَ جاكوب بأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة في هذا المكان الذي 
يخيّم عليه سلاحُ بيتِ لحم هم العائلة المقدسة: وأنَّ طفلهما لم يولد 
من والدٍ بَشَّريٌ بل من الإله - سكريتا. 

من جديد همهم الطفل ذو الأنف الكبير بكلام غير مفهوم ونظر 
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إليه الأب الشاب بحبٌ. «أتساءلء قال لزوجته. مَنْ مِن بين أجدادك 
البخيدين كان له أنف كبير». 
الدكتور سكريتا رجلا باذك بق ليشا 


- بالتأكيد. قال جاكوب. إنه لَعَرْاءٌ كبير أن يفكر المرء بأنه 
بينما هى راقد في القبر منذ زمن طويلء سوف يتجوّل أنقَهُ عبر 
ا 
فك فزت لجاكرب الآن أشبة بحلم فافقازي” 


استلم فرانتيزيك النقود من السيدة التي أصلح لها ثلاجتها للتو. 
خرج من المنزلء امتطى دراجته الوفيّة ومضى إلى الطرف الآخر 
للمدينة الصغيرة لتسليم حصيلة اليوم للمكتب الذي يدير خدمات 
إصلاح الأدوات المعطلة لمجموع المنطقة. كانت الساعة تتجاوز 
الثانية بقليل عندما أصبح حرا تماماً. شفّل محرك الدراجة وانطلق 
باتجاه مووسسة الحمة. لمح الليموزين البيضاء في ساحة الوقوف. 
أوقف الدراجة بجانب الليموزين تحت القناطرء واتجه نحى بيت 
الشعب لأنه افترض أنَّ عازف الترومبيت موجود هناك. 

ليست الجرأة ولا الروح القتالية هما الشيء الذي قادهُ إلى 
هناك. اع ايو يريد إثارة الفضائح. على العكس غذا حفنمنا إن 
يسيطر على نفسهء أن يطيعء أن يستسلم كلياً. راح يقول لنفسه بأنٌّ 
حبّهُ كبير إلى درجة أنه يستطيع تحمل كل شيء باسمه. ومثل أمير 
الحكايات الخيالية الذي يقاسي الآلام والمواجعء يجابه التثين 
ويجتاز المحيط من أجل الأميرة. كان مستعداً لقبول إهاناتٍ جائرة 
إلى حد خرافي. 
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لماذا هو متواخ ضع إلى هذا الحد؟ لماذا لا يلتفت بالأحرى إلى 
امرأة أخرى. باعتبار أن النساء في مدينة المياه الصغيرة هذه 
كثيرات إلى درجة د تثير الشهية؟ 


كته اق سنا نزور لاوقا بل » لسوء حظه أنه 
فون جذا: حين سينضج أكثر سيكتشف قابلية, الأشياء للزوال 
وسيعرف أنه وراء أفق واحدة من النساء ينفتح أفقٌ نساء أخريات. 
غير أن فرانتيزيك مازال يجهل ما الزمن. فهى منذ الطفولة يعيش في 
عالم مستمر ولا يتغير, ٠‏ يعيش في نوع من الأبدية الساكنة. مازال 
لذيه الآف نقنسة والاع نفنستها أيضنا. وروذيناء ٠‏ التي جعلت منه رجلاء 
تَخيّم فوقه مثل غطاء قبة السماء, القّبة الوحيدة الممكنة. إنه 
لايتصور الحياة من دونها. 


وعدها عشية الأمسء طائعاً, بألا يتجسس عليهاء وكان في تلك 
اللحظة صادق العزم على عدم مضايقتها. راح يقول لنفسه بأنه 
لايهتم إل يعازت الترومبيت وطالما أنه الشخص الذي يلاحقه فلن 
ينكث بوعده. لكنه كان ف في الوقت نفسه يعلم أَنَّ هذا ليس سوى عذر 
وأنَّ روزينا سوف تدين سلوكه. لكن الأمر بالنسبة له أقوى من أي 
تفكير ومن أي قرار عَرْمَ على تنفيذه؛ إنه أشبه بالإدمان: كان يجب 
أن يراه؛ يجب أن يراه مرة أخري, مطوّلاً وعن كثبء يجب أن ينظر 
مواجهةٌ إلى وَجَعِه: أن ينظر إلى.هذ! الجسد الذي ييدى. اتَحادة مع 
2 . يجب أن ينظر 
ليه لكي يُعاين بنفسه إمكانية التفكير باتحاد جسديهما أو عَدَمها. 


كانوا قد بدووا بالعزف: الدكتور سكريتا على الطبول. رجل 

قصير ضئيل الحجم على البيانى وكليما على الترومبيت. جلس في 

القاعة يغطن الشزان من محئى.الجان الدين انملا إلى هفاك لحضور 

التدريبات. لم يكن هناك مايدعى فرانتيزيك لأنْ يخشى من اكتشاف 

حضوره. فهو متأكد من أن عازف الترومبيت لم ير وجهه مساء 

الثلاثاء بسبب أنوار الدراجة المبهرة. وأنه بسبب حذر روزينا لا 
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قاطع عازف الترومبيت الموسيقيين وجلس بنفسه إلى البيانو 
لكي يعزف للرجل القصير مقطعاً يتصوره بإيقاع آخر. كان 
فرانتيزيك جالساً على كرسي في آخر القاعة؛ وراح يتحول ببطء إلى 
ظل لن يُفارق عازف الترومبيت لحظة ذلك اليوم. 


عاد من نَرْلٍ الغابة ونَّدِمَ على أن الكلب المرِحَ الذي كان يلعق له 
وجهه لم يعد بجانبه. ثم فكر بأنه حقق معجزةٌ حين استطاعٌ الإبقاء 
على هذا المكان شاغرا بقربه طوال سنين حياته الخمس والأربعين, 
بحيث بات باستطاعته الآن مغادرة هذا البلد بهذه السهولة. دون 
متاع ودون عبءء وحدهء بمظهر الشباب الخدّاع (والجميل مع ذلك), 
كأنه طالب بدأ للتو يوؤسس لمستقبله. 

كان يحاول استيعاب فكرة أنه يغادر بلده. ويحاول جهده 
استحضار حياته الماضية. يحاول جهده أن يراها مثل منظر واسع 
يلتفت نحوه بحنين» منظر بعيد إلى درجة تسبب الدُوار, لكنه لا 
يستطيع ذلك. وما يستطيع أن يراه عقلياً خلفه كان ضئيلاً مسطّحاً 
مثل أكورديون مغلق. واحتاج أن يبذل جهدا لكي يستحضر نتفاً من 
ذكرياتٍ يمكن أن تمنحه الوهمَ بأنه عاش حياةٌ ما. 

أخذ ينظر إلى الأشجار من حوله. أوراقها خضراء وحمراء 
وصفراء وبنية. بدت الغاباتُ مثل حريق. قال لنفسه بأنه يسافر في 
اللحظة التي تشتعل فيها الغابات وبأنَّ هذه النيران الرائعة غير 
المحسوسة تلتهم حياته وذكرياته. هل يفترض به أن يتألم لكونه لا 
يتألم؟ هل يفترض به أن يحزن لكونه لايشعر بالحزن؟ 

لم يكن يشعر بالحزن, إنما لم تكن لديه أيضاً رغبة 
بالاستعجال. وحسب ما اتفق عليه مع أصدقائه في الخارج كان 
عليه أن يجتاز الحدود في تلك اللحظة؛ لكنه شعر من جديد بأنه 
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فريسةٌ كسلٍ متردّد عُرف به جيداً في دائرة علاقاته وطالما عرّضَةُ 
للسخرية لأنه يستسلم له تحديداً : في الظروف التي تتطلب سلوكاً قوياً 
وجازما: كان يعرف أنه وعلل يؤكد حتى اللحظة الأخيرة بأنه 
سيسافر في اليوم نفسه., #لكن تبي لة أيخناً أنه منذ الصباح يفعل كل 
ها بوسعة لكي يون لحظة مغادرة مدينة المياه الفاتنة هذهء حيث 
اعتاد منذ سنين أن يأتي لرؤية صديقه على فكرات متباعدة حداً 
أكياناء إنما بسرور نوما 


أوقف السيارة (نعم. حيث وقفت سيارة عازف الترومبيت 
البيضاء ودراجة فرانتيزيك الحمراء) ودخل إلى المطعم ‏ المشرب 
الذي يفترض أن توافيه أولغا إليه بعد نصف ساعة. أعكنتة طاولة 
في صدر المكان قرب النافذة التي يمكن من خلالها الإطلال على 
الأشجار المشتعلة في الحديقة العامة لكن وجلة كلاشينيا كان يشكلها 
لسوء الحظ. فجلس جاكوب إلى الطاولة المجاورة. لم يكن يرى 
الأشجار من هناكء وبالمقابل فقد أَسَنَ نظرَهُ ذاك الرجل الذي بدت 
عصبِيّتهُ للعيان والذي لم تكن عيناه تفارقان الباب ويوقّع بقدمه على 
الأرض. 


ذكلت: أخيراً. قفد كلينًا عن كرسليةء: واقترت للقاتها" قرب 
الزجاج. ابتسم لها كما لى أنه أراد بابتسامته تلك أن يؤكد لها بأن 
اتفاقهما مازال سارياًء أنهما هادئان ومتواطئان ويثق كل منهما 
بالآخر. كان يدحكة في تكيني الشابة عن خواب تأكيدي لابتسامته, 
لكنه لايجده. أقلقه الأمر . لم يجرئ أن يتكلم عما يقلقه, ودخل مع 
الشابة في حديث لامعنى له من شأنه أن يخلق جوا من خلرٌ البال. مع 
ذلك فقد كان رِحْعٌ كلماته صمت الشابة. كأن هذه الكلمات تصطدم 
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قاطعته: «غيّرتُ رأيي. سيكون ذلك جريمة. ربما تستطيع أنت 
أن تقوم بفعل مشابهء أما أنا فلا». 

شعر عازف الترومبيت أن كل شيء ينهار في داخله. حدج 
ورين نظاو خالوةتمن المعتى ول بعد يقرت ماذا ينوك لديجن 
في داخله غير تعب يائس. وكررت روزينا: «سيكون ذلك جريمة». 

أخذ ينظر إليها وبدث له غير حقيقية. هذه المرأة التي يعجز عن 
فذكن ' شكليا سين نكو ن. يعدا ختها: تبدو له الآن كأنها إدانهُ 
الموبّدة. (يرى كليماء مثل كل واحد مناء أن الأشياء التي لاتدخل إلى 
داه عن داكليا تدر يفنا وغظو ناء ليست حقيقية: أما مايأتي من 
الخارج» بشكل فجائي وعرّضيء فهى في نظره لاحقيقي. للأسف! 
ليس هناك ما هو حقيقي مثل هذا اللاحقيقي). 

ظهر النادل الذي تعرّف على عازف الترومبيت ذاك اليوم أمام 
طاولتهماء حاملاً لهما كأسي كونياك فوق صينية وقائلاً لهما بنبرة 
مرحة: «تريان أي أستطيع قراءة رغباتكما في عيونكما». وقال 
لروزينا الملاحظة الماضية نفسها: «خذي حذرك! الفتيات سوف 
يقتلعن لك عينيك!» وضحك بصوت مرتفع جداً. 

هدع 'المنة كان كينا “كك استكرافا فى وق من أن عير 
اهتماماً لكلمات النادل. شرب جرعة كونياك ثم مال نحى روزينا: 
0 كنت أظن أننا اتفقنا . لقد قلنا كل شيء . لماذا غيرت رأيك 

5؟ روزيناء كنتٍ تفكرين مثلي بأن على أحدنا أن يكرس نفسه 
انحر جع سن ونحن لانفعل هذا إلا بدافع الحب, ٠‏ ثم ننجب 
طفلاً في اليوم الذي نريد فيه ذلك معاً حقأ». 


تعرّف جاكوب في الحال على الممرضة التي أرادت تسليم بوب 
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للعجائز. كان ينظر إليها مأخوذاً, وكله فضول لمعرفة ما يدور بينها 
وبين محدثها من كلام. لم يكن يميّز كلمة واحدة لكنه يرى جيداً أن 
الحديث متوتر إلى أقصى حد. 

سرعان ما اتّضحء من خلال تعبير الرجلء أنه تلقّى للتى نبا 
مُفِمًاً. فقد احتاج لوقتٍ لكي يستعيد القدرة على الكلام. كانت تعابيره 
تشي بأنه يحاول إقناع المرأة وأنه يتوسّل لها. لكن المرأة تلزم 
الصمت بعناد. 

كط حاكوت تع تففنة من اكيز يان هيا ها مفرق: 
للخطر. وماتزال الشابة الشقراء تبدو له ذاك الشخص المستعد لتثبيت 
الضحية ريثما يقوم الجلاد بعمله؛ ولم يشكٌ لحظةٌ بأن الرجل يقف 
في صف الحياة وهي في صف الموت. يريد الرجل إنقاذن حياة 
شخص ما,ء ويطلب المساعدة. لكن الشقراء ترفض.2 وسوف يموت 
تمان وها 

لاحظ بعدها أن الرجل كف عن الإلحاح, بدأ يبتسم ولم يتردد 
في مداعبة حَدّ المرأة. هل اتفقا؟ إطلاقاً. كان الوجهُ. تحت الشعر 
الأصفر, ينظر يعناد إلى البعيد متجدّباً نظرة الرجل. 


لم يقوّ جاكوب على إبعاد نظره عن المرأة الشابة التي لم 
يستطعء منذ الأمس, أن يتصورها الأ في ملامح مساعد الجلادين. 
كان لها وجه جميل وفارغ. جميل بما يكفي لاجتذاب رجل» وفارغ 
يما يككئ لكي تخبيع فيه جع توسادةة كان ذلك الوجه فخوراً » لكن 
جاكوب يعرف أنه فخور بفراغه وليس بجماله. 
كان يقول لنفسه بأن آلافاً من وجوهٍ أخرى عرفها جيداً, 
تحضرهةٌ في هذا الوجه. بأنْ حياته بأكملها لم تكن سوى حوار 
مفستمر مع ذلك الوجه. عندما كان يحاول أن يشرح شيئاً لهذا الوجه 
يستدير بهيئةٍ مُغتاظة, ويرد على حججه بالكلام عن شيء آخر. 
عندما يبتسم له. كان هذا الوجه يلومه على مرحه؛ حين يتوسل إليه 
كان هذا الوجه ينَّهِمُهُ بالفوقية . هذا الوجه الذي لايفهم شيئاً ويبتُ 
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في كل شيء وجه فارغ مثل صحراء ومزهيٌ بصحرائه. 


قال جاكوب لنفسه إنه ينظر اليوم إلى هذا الوجه للمرة الأخيرة 
ويمضي غداً بعيداً عن مملكته. 


روزينا أيضاً لاحظت جاكوب وعرفته. شعرت بنظراته مثبتة 
عليها فخافث. رأت نفسها مطوّقة برجلين أضمرا! التواطوٌء بنظرتين 
مضو تين إليها مثل متبطالتئ بناقية. 

كان كليما د يجثّرٌُ حجِجَهُ وهي لاتعرف بماذا تجيب. فضلت أن 
تكرر بسرعة قولها بأنه عندما يتعلق الأمر بحياة طفل قادمء لايعود 
هناك مايمكن للعقل أن يقوله وأن العواطف وحدها هي التي يجب 
أن تتكلم. أشاحت بوجهها بصمت لكي تبعده عن مجال النظرة 
المزدوجة. وأخذت تحدق عبر النافذة بنظرة ثابتة. عندهاء. وبفضل 
درجة معينة من التركيزء أحست بالشعور بالمهانة الذي يولد لدى 
عشيقة وأمّ أسية فَهْمْيُمَا » وبدأ هذا الشعور يختمِر في روحها مثلما 
تختمر العجينة. وبسبب عجزها عن التعبير عن هذا الشعور بالكلمات 
فقد :تركتة ينيفق من عيذيهنا الميركزكين دوماً عل 'النقطة 'نقسها: من 
الحديقة العامة. 

إلا أنهاة في الموضع الذي كانت تحدق إليه مذهولةً لمحت فجأةٌ 
قامةٌ مألوفة لها وتملّكها الذعر. لم تعد تسمع مايقوله كليما. إنها 
النظرة رقم ثلاثة التي تُسدّد سبطانتها إليها. وهي النظرة الأكثر 
خطورة. لأنه لم يكن بوسع روزينا أن تجزم من عساه أن يكون 
المسؤول عن أمومتها. فأول رجل نظرت إليه بعين المراعاة هو 
الذي يراقبها الآن خلسةً من الحديقة العامة مختبئاً وراء شجرةٍ لم 
تُحْفِهِ تمامأ عن العيون. لم يحدث ذلك سوى في البداية طبعاء ٠‏ لأنها 
مثة ذلك الوقف يداك شيك فشيكا كيل لاختيان عاذف التووسييت أب 


138 


تختر الخديعة بل الحقيقة. ل 00 


الأمومة أساساً شيء مقدس إلى درجةٍ رأت من المستحيل معها 
أن يكون مسبّبّها رجلا تحتقر تقره. ما كان ذلك محاكمة منطقية, بل 
نوعاً من إشراقة فوقعقلانية أقنعثها بأنها ما كان مكنا أن اتحيلن 
إلا من رجل يروق لهاء تَقدْرٌهُ وتعجب به. :وحين شعت عبر الياتك 
ل 

صمت كليما وداعب بد روذينا. أخرجث من أنكاره! ولاح 
ا 
مثل جدار بارد. 

خافث. كان فرانتيزيك مايزال خلف الشجرة في الحديقة العامة 
وعيناه تحدّقان بنافذة المكان. ما الذي يمكن أن يحدث إذا وقف 
لهما كخصم لحظة خروجهما؟ ما الذي يمكن أن يحدث إذا تصرف 
مثل الثلاثاء الماضي؟ 

«حساب كأسي الكونياك», قال كليما للنادل. 

أخرجت روزينا أنبوباً زجاجياً من حقيبة يدها. 

عي عازف الترومبيت النادل ورقة نقدية ورفض الباقي 
ل 

حين أغلقت الأنبوب التفت عازف الترومبيت نحوها ونظر في 
وجهها. قرّبَ يديه من يديها فأفلتت الأنبوب لكي تشعر بملامسة 
أصابعة. 

«تعالي» هيا بنا», قالء» ونهضت روزينا. رأت نظرةًٌ جاكوب 
الثابتة والعدائية وأشاحت بوجهها. 
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حين أصبحا في الخارج نظرت بقلق نحو الحديقة العامة, لكن 
فرانتيزيك لم يعد هناك. 
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نهض جاكوبء أخذ كأسه نصف المملوء وجلس إلى الطاولة 
التي أصبحت شاغرة. وبنفس راضيةٍ نظن عبر النافذة إلى أشجار 
الحديقة العامة المحمرة. وكرر لنفسه بأنّ هذه الأشجار تشبه 
حريقاً يلقي فيه سنين حياته الخمس والأربعين. ثم انزلقت نظرئة 
تناوله وأخذ يتفحصه كن على الجيوت أسم نواه سهورل) فاق 
أحدهع كلم الوضاض: يؤخذ ثلاث مرات في اليوم. كانت الأقراص 
في الداخل بلون أزرق شاحب. يداالة زاك غرينا: 


كفي الساعات الأخيزة التو بويضيها في ادهو غات [خر 
الأحداث تتخذ معنئ استثنائياً و تتحول إلى مشهدٍ مجازيٌ. فكر: 
مامعنى أن يُترّك لي اليوم يا أنبوب حبوب زرقاء شاحبة على 
طاولة؟ ولماذا تتركها لي هنا هذه المرأة بالذاتء» وريثة القمع 
السياسي ووسيطةٌ الجلادين؟ هل تريد أن تقول لي عبر ذلك أن 
ضرورة الحبوب الزرقاء الشاحبة لم تنقض بعد؟ أم أنها أرادتء من 
خلال التلميح إلى حبة السمء أن تعبّر لي عن حقدها الذي لا ينضب؟ 
أم أنها أرادت أن تقول لي أنني بمغادرتي لهذا البلدء أبرهن عن 
الاستسلام نفسه الذي أبرهن عنه لى أنني ابتلعت الحبة الزرقاء 
الشاحبة التي أحملها في جيب من سترتي؟ 

فش في جيبه, أخرج الورقة المصرورة وفتحها. بدا له الآن 
وهو ينظر إلى الحبة أن لونها أغمق قليلاً من حبات الأنبوب المنسي. 
فتح الأنبوب الزجاجي وأسقط منه واحدةٌ في يده. نعم ٠‏ حبّتُةُ أغمق 
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قليلاً جدأ وأصغر. أعاد الحبتين إلى الأنبوب. وتأكّد وهو ينظر 
إليها الآن أنه لايمكن اكتشاف أى فرق من النظرة الأولى. الموتٌ 

2 5 2 
المقنّع يقبع في أعلى تلك الأقراص المسالمة والمخصصة بلا شك 
لعلاج اضطراباتٍ عادية جداً. 

في تلك اللحظة اقتربت أولغا من الطاولة. سارّع جاكوب إلى 
إغلاق الأنبوب بالسدادة» وضعه قرب المنفضة ونهض لاستقبال 
صديقته. 

«صادفتٌ كليما عازف الترومبيت الشهير! هل هذا ممكن! قالت 
وهي تجلس قرب جاكوب. كان بصحبة تلك المرأة الفظيعة! اليوم, 
أثناء الحمام» وضعَثْني في موقف...!» 

لكنها قطعت كلامهاء ففي تلك اللحظة انتصبت روزينا أمام 
طاولتهماء وقالت: «تركتٌ أقراص دوائي هنأ». 

قبل أن يجد جاكوب الوقت لكي يرد لمحت الأنبوب قرب 
المنفضة ومدت يدها. 

لكن جاكوب كان أسرع منها وأمسك به أولاً. 

«أعطني إياه! قالت روزينا. 
قرصا! 

- عفواً! ليس لدي وقت أضيعه! 

أنا أتناول الدواء نفسه و... 

لستٌ صيدلية متجولة». قالت روزينا. 

أراد جاكوب نزع السدادة, لكن روزينا لم تدع له الوقت لذلك 
وقربت يدها من الأنبوب. وفي الحال شدَّ جاكوب الأنبوب في 


141 


«مامعتنى هذا؟ أعطني هذه الأقراص!» صركت الشابة في 
وجهه. 
نظر جاكوب في عينيها؛ فتح يده ببطء. 


11 


في ضجيج العجلات؛ بدا لها سُحْفُ رحلتها جلياً. كانت على أية 
حال متاكدة من أن زوجها ليس في مدينة المياه. لماذا تذهب إليها 
إذن؟ هل تسافر افو ايا جات اقطان مدر التأكد من شيءٍ تعرفه 
مسيقاً4 لغ تكن 5 تستجيب لغاية عقلانية. دل إحش مكرك زا ع يداون 
ويدور في داخلها ولس امن وال لإيقافه. 

(نعم: في تلك الدقيقة برز فرانتيزيك وكاميلا في حيز الرواية 
مثل صاروخين تُسِيّرْهُما عن بعد غيرةٌ عمياء ‏ ولكن كيف يمكن أن 
يسيّر العمى أيٍّ شيءٍ كان؟) 

لغ تكن | القواضبلاك مين الخاصمة - وعديحة: الميام سيل 
واضطرت السيدة كليما لتغيير واسطة النقل ثلاث مرات قبل أن 
تنزل منهوكةً في محطة عجيبة مغطاة بلوحات إعلانية توصي 
بينابيع المدينة العلاجية ووحولها خارقةٍ المفعول. بدأت تسير في 
الممر المحاط بشجر الحور المؤدي إلى مؤسسة الحمّامات» وحين 
وصلت إلى أولى أعمدة القناطر أذهلها ملصق مرسوم باليد كُتب 
عليه اسم بذوجها بحروف حمراء. توقفت متفاجئة أمام الملصق 
وقرأت اسمين مذكرين آخرين تحت اسم زوجها. لم تستطع أن 
تصدق: لم يكذب عليها كليما! ذاك ما قاله لها بالضبط. في الثواني 
الأولى» منحها ذلك فرحا هائلاء إحساساأ بالثقة فُقِدَ منذ زمن طويل. 

لم يدُم الفرخ طويلاً, فقد تَنيّهِتْ إلى أنَّ وجود الحفلة الموسيقية 
ليس بأي حال دليلا على إخلاص زوجها. فإذا قبل أن يعزف في 
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مدينة المياه الضائعة هذه فلكي يلتقي بامرأة فيها بالتأكيد. وفكّرت 
أن الوضع أسوأً مما افترضت وأنها وقعت في فخ: 

جاءت إلى هنا لكي تتأكد من أن زوجها ليس في هذا المكان 
ولكي تقنعه بهذا الشكل غير المباشر (للمرة رقم كذا!) يعدم إخلاصه. 
أما الآن فقد تغيرت الأمور: لن تمسكه بجرم الكذب المشهودء بل 
بجرم الخيانة (وسيحدث هذا مباشرةٌ ويأم عينها). شاءت أم أبت 
سوف ترى المرأةً التي يقضي كليما يومه معها. وأمام هذه الفكرة 
كادت تتهاوى. ل 0 
حتى اللحظة لم تن شينًا ( تر أيأ من عشيقات زوجها). لم تكن, 
والحق يُقال» تعرف شيئاً إطلاقاً, بل تعتقد فقط أنها تعرفء, وتنسب 
إلى هذا اراي قوةّ اليقين. كانت تؤمن م إخلاص زوجها 
حب مط بان اعد قد وعندما: فكرت أنها سرف تويز 
كليما اليوم بصحبة امرأة ة تملّكها الخوف نفسه الذي يتملك مسيحياً 
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أخيرّة اللهُ في الهاتف بأنه قادم لتناول الغداء عنده. 

اجتاح القلقٌ جسدها كله. لكنها سمعت لاحقاً أحدأً ما يناديها 
باسمها. التفتت فلمحت ثلاثة شبان واقفين وسط القناطر,ء ٠‏ يرتدون 
بناطيل جينز وكنزات» وتتباين هيئاتّهم البوهيمية مع العناية المَفِمّة 
التي أولاها المتنرّهون من زبائن المحطة الآخرينء لثيابهم. حيوها 
بالمبحكات: 

«ياللمفاجأة!» صاحت. إنهم سينمائيون أصدقاء عرفتّهم حين 
كانت تظهر على الخشبة وبيدها ميكروفون. 
يكون ليا أن جلت إلى هنا من أجلا.. 

- أي حظ سيء! قال المخرج. أجمل امرأة في العاصمة, 
وعازف ترومبيت حيوان ن يبقيها حبيسة قفصء بحيث لم نعد نراها 
في أي مكان أبداً مثذ سنين... 
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اللعتةا قال المضون (النقات ضاحب الكتزة المثقبة)؛ :يحب أن 
نحتفل بهذه المناسية!» 

كانوا يتخيلون أنهم يخصّون ملكةٌ متأ متألقةٌ بإعجاب سرعان ما 
تلقي به في سلة قصب مليئة بهدايا مُرْدراة. وخلال ذلك الوقت كانت 
هي تستقبل كلماتهم بامتنان مثلما تتكئ فتاةٌ عرجاء إلى ذراع 
عطوفة. 
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كانت أولغا تتكلم بينما جاكوب يفكر بأنه أعطى السمّ للشابة 
المجهولة وأنها ربما تبتلعه في أية لحظة. 

حدث ذلك فجأةً. حدث بسرعة لم تُتِح له الوقت للانتباه إلى 
وقوعه. حدث دون علمه. 

كانت أولغا ماتزال تتكلم بينما جاكوب يبحث في ذهنه عن 
تبريرات لتصرفه؛ ويقول لنفسه بأنه لم يشأ أن يعطي الشابة الأنبوب» 
وأنها هيء وهي وحدها التي أجبرته على ذلك. 

لكنه فهم.في الحال أن هذا عذر سهل. كانت أمامه ألف إمكانية 
لعدم إعطائها إياه. كان باستطاعته أن يواجه وقاحة الشابة 
بوقاحته هوء أن يُسقِط الحبة الأولى بهدوء من الأنبوب في باطن يده 
ويضعها في جيبه. 

وبما أنه افتقر إلى حضور الذهن ولم يفعل شيئاً من ذلك؛ فِإِن 
الأنبوب. ليس صعبا أن يشرح لها ماحدث. 

لكنه بدلاً من أن يفعل؛ بقي جالساً فوق كرسيه؛ ينظر إلى أولغا 
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لإنقاذ 00 : لعاذ! يق جالساً 000 إذن: لماذا لا يتحرك؟ 


راحت أولغا تتكلم وهى مندهش من بقائه جالساً فوق كرسيه 
ومن كونه لا يتحرك. 

قرر للتو أن عليه النهوض في الحال والانطلاق بحثاً عن 
الممرضة. راح يتساءل كيف سيشرح لأولغا بأن عليه الذهاب. هل 
عليه أن يعترف لها بما حدث؟ توصل إلى أنه لا يستطيع الاعتراف 
لها بذلك. ما الذي سيحدث إذا تناولت الممرضة الحبة قبل أن يتمكن 
من اللحاق بها؟ هل يجب أن تعرف أولغا أن جاكوب قاتل؟ وحتى إذا 
لحق بها في الوقت المناسبء كيف سيتمكن من تبرير نفسه في عيني 
أولغا وإفهامِها سبب تردُدِهٍ كل هذا الوقت؟ كيف سيشرح لها أنه 
أعطى تلك المرأة الأنبوب؟ لابد إنوعتة الآنء وسيب فده اللحظة الدرر 
بقي فيها مسمّراً إلى كرسيه, دون أن يفعل شيئاً. لابد أنه يُعتَبر قاتلا 
في نظر كل مراقِب! 

لا إنه لا يستطيع أن يبوح لأولغا بما يعتمل في نفسه؛ وماذا 
يمكنه أن يقول لها؟ كيف يشرح لها نهوضه فجأةٌ لكي يركض ويعلم 
الله إلى أين؟ 

ولكن هل ماسيقوله لها مهمّ؟ كيف يمكن أن تشغله حماقات 
مشابهة؟ كيف يمكن أن يقلقه ما ستقوله أولغا حين يتعلق الأمر 
بحياة إنسانٍ أو موته؟ 

كان يعرف أن أفكاره ليست في محلها أبداًء وأن كل ثانية من 
التردد تؤدى إلى تفاقم الخطر الذي يهدد الممرضة. في الواقع كان 
الأوان قد فات. فمنذ وقت تردده ابتعدت مع صديقها عن المطعم ‏ 
المشرب إلى درجة لن يتمكن جاكوب معها من معرفة حتى في أي 
اتجاه يبحث عنها. هل يعرف على الأقل أين ذهبا؟ أي طريق يسلك 
لكي يجدهما؟ 1 
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لكنه مالبث أن لام نفسه على هذه الفكرة التي لم تكن سوى عذر 
جديد. لاشك أن العثور عليهما بسرعةٍ أمنٌ صعبء لكنه ليس 
مستحيلاً. لم يفت الأوان كثيراً جداً. ؛ لكن عليه أن يتصرف في الحال» 
وإلا فات الأوان! 

«يدا أ نهاري بشكل سيءء قالت أولغا . لم أستيقظ, وتأخرثٌ على 
وجية الفطور فرفضوا أن يخدموني2» وفي الحمامات جاء أولتك 
السينمائيون الأغبياء .كم كنت أرغب أن يكون نهاراً جميلاً, لأنه آخر 
نهار أقضيه معك. هذا مهم جدا لي. ولكن هل تعرف ياجاكوب إلى 
أي حد هذا مهم لي؟» 

انحنت فوق الطاولة وأمسكت بيديه. 

«لاتخشي شيئاً: ليس هناك أي سبب لكي تقضي نهاراً سيئأ», 
قال لها بصعوبة؛ لأنه كان عاجزا عن تركيز اهتمامه عليها. ثمة 
صوت يذكّره بلا انتقطاع بأن الممرضة تحمل سماً في حقيبتها وأن 
حياتها وموتها متعلقان به. كان صنو نا وككا حلقا: » لكنه في الوقت 
نفسه ضعيف على نحى غريبء يبدى أنه يصله من أعماق سحيقة. 


13 


كان كليما يقود روزينا بالسيارة على طول طريق في الغابة, 
ملاحظاً أن النزهة بالسيارة أنقاخرة ليست في صالحه أبدا. لم 


يستطع شيءً إلهاعَ روزينا عن صمتها العنيد, وبشي عازف 
الترومبيت وقتاً طويلاً دون أن يتكلم. وعندما غدا الصمتٌ أثقل مما 
يجب» 00 0 ستأتين ان 
عاتمالية: قال, وشكات الحفلةٌ المسائية ذريعة لوي يبيعدهما 
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عن الطبيب الذي يعزف على الطبول, وقرر إرجاءً اللقاء الحاسم مع 
روزينا حتى المساء. 


«آمل أن تنتظريني بعد الحفلة, قال. مثل المرة الماضية...» 
حالما لفظ تلك الكلمات الأخيرة. أدركٍ مغزاها. «مثل المرة 
الماضية», أي أنهما سيمارسان الحب فعا بعد الحفلة. يا إلهي» 
كيف لم يفكر بهذا الاحتمال؟ 

كان ذلك غريباً لكنَّ فكرة النوم معها حتى لم تخطر له قبل تلك 
اللحظة. إن كونُ روزينا حبلى يدفعها ذلك ببطء وبشكل غير 
محسوس إلى منطقة القلق التي تتّصف بالبرود الجنسي. لاشك أنه 
أجبرَ نفسّه على إظهار الرقة معهاء على تقبيلها ومداعبتهاء وحرص 
على القيام بذلك, لكن ذلك لم يكن سوى حركة. إشارة فارغة غابت 
عنها ميول الجسد كليا. 

بينما كان الآن يفكر بهذا قال لنفسه إن هذه اللامبالاة إزاء 
جسد روزينا هي أخطر غلطة ارتكبها خلال الأيام الأخيرة. نعم» بات 
الأمر واضحاً له تماماً (وحقد على الأصدقاء الذين استشارهم لأنهم 
لم يلفتوا نظره إلى هذه الناحية): النوم معها ضروري حتماً! لأن 
صِفَةٌ الغريبةٍ التي لست الشابةً فجأةٌ. والتي لم يكن هناك من وسيلة 
لخرقها تعود إلى بقاء جسديهما متباعِدَيْن. وهى حين رفض الطفل 
زهرةٌ أحشاءٍ روزيناء فقد رفض الجسدّ الحاملء الرفض الجارِحٌ 
نفسّه. كان يجب بالأحرى إذن إظهار اهتمام أكبر بالجسد الآخر 
(غير الحامل). يجب وضع الجسد غير المخصب مقابل الجسد 
المخصب والعثور على حليفٍ فيه. 

ا ا ا 
كتفي روزينا ومال نحوها: «يؤلمني أن نتشاجر. اسمعيء: سنجد 
حلا. الشيء الرئيسي هو أن نكون معاء :ان لاع أحد ا تحرمنا من تفده 
الليلة وستكون لكلة مكل جمال الفوة السايقة»: 

كان يمسك المقود بيد ويضم كتفي روزينا باليد الأخرى, 
وفجأةٌ شعر بالرغبة تصعد في داخله لدى ملامسة الجسد العاري 
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لهذه المرأة الشابة. اغتبط لذلك لأن هذه الرغبة تزوده باللغة 
المشتركة الوحيدة التي يمكن أن يتكلمها معها. 

«وأين سنلتقي؟» سألث. 

لم يكن كليما يجهل أن مدينة المياه بأسرها سوف ترى بصحبة 
مَنْ سيغادر الحفلة. لكن لم يكن هنالك من مهرّب: 

«تعالي إلىّ خلف المنصة حالما أنتهي». 
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بينما كان كليما يتعجّل العودة إلى بيت الشعب لمراجعة البروقفة 
ات 
روزينا تنظر حولها بقلق. لقد تاكدت قبل لحظاتء عدة مراتء. في 
السيارة ومن خلال المرآة العاكسة, أنه يتبعهما من بعيدٍ فوق 
راحم ا 
حسّت أنها تشبه هارباً يطارده الوقت. وتدرك أن عليها من 
لآن حتى اليوم القالي أن تغرف ما تريد. لكنها لم تكن تعرف شيقا 
ليس في العالم كائن واحد تثق به. أسرتها غريبة عنها. فرانتيزيك 
يحبهاء لكنها كانت تحذر منه لهذا السبب بالتحديد (مثلما تَحَدّنُ 
الظبية من الصياد). حذرها من كليما يشبه (حذر الصياد من الظبية). 
إنهنا تحب زميلاتها حقاً, لكتها لاتثق بهن تماما (مكلما يَحَذَنَ الضياد 
من الصيادين الآخرد ين). إنها وحيدة في الحياة ومنذ بضعة أسابيع 
أصبح لديها رفيق غريب تحمله في أحشائها ويزعم البعض أنه 
فرصتها الأعظم, والبعض الآخر عكس ذلك تماماء ولاتشعر هي 
بغير اللامبالاة تجاهه. 
لم تكن تعرف شيئاً. إنها. ممتلكة حتى قمة رأسها بالجهل. ليست 
أكثر من جهل. تجهل حتى إلى أين تمضي 
مرت للتو أمام مطعم سلافياء أسواً مؤسسات المحطةء وهو 
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أيضاً مقهى قذر يشرب فيه أهل البلد البيرة ويبصقون على الأرض. 
لاشك أنه كان في السابق أفضل مطعم في مدينة المياه. ومن آثار تلك 
الأيام بقيت في الحديقة الصغيرة ثلاث طاولات خشبية مطلية باللون 
الأحمر (تَقَشْرَ الطلاء) مع الكراسيء بمثابة ذكرى للمتعة البرجوازية 
بالجوقات الموسيقية التي تعزف في الهواء الطلقء. والاجتماعات 
الراقصة والمظلات المسنودة إلى المقاعد. ولكن ما الذي كانت 
روزينا تعرفه عن الحياة. وهي التي لا تسير في الحياة 00 
معبر الحاضر الضيق المحروم من أية . ذاكرة تاريخية؟ لم يكن 
بوسعها أن خرئ لل المطلة الوردية: المنيحت من رمن يعيد بحت 
هناء لم تكن ترى سوى ثلاثة رجال يرتدون الجينز» واموأة حقيلة 
وزجاجة نبيذ وسط طاولة بلا غطاء. 

ناداها أحد الرجال. التفتت وعرفت المصور صاحب الكنزة 
المثقبة. 

«تعالي اشربي معنا كأسأً». صاح بها. وأطاعت. 

«بفضل هذه الانسة الجذابة استطعنا اليوم أن نصور فيلماً 
إباحياً قصيرأ», قال المصور وهى يقدم روزينا للمرأة التي مدت لها 

جلست روزينا بجانب المصور الذي وضع أمامها كأساً وصبّ 
فيه النبيذ. 

كانت روزينا ممتنَّةٌ لأن شيئاً ما قد حدتّ. لأنها لم تعد مضطرة 

تتساءل إلى أين تذهب ولا ماذا عليها أن تفعل. لأنها لم تعد 
مضطرة لأن تقرر الاحتفاظ بالطفل أو عدم الاحتفاظ به. 
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يتركها وأنهما سيلتقيان قبل الحفلة. 
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سألته أولغا عما سيفعله, وانتاب جاكوب الشعور المزعج 
لشخص يُستَجْوَب. أجاب أن لديه موعدا مع سكريتا. 

مكسن جد ا كالك بعس ألا يكن هته :وقنا طويلا عدا يادفت 
لتقيير ملايسي وإنتظرك هنا الساعة السادسة. أدعوك للعشاء». 

رافق جاكوب أولغا إلى مجمع كارل ماركس. وحين اختفت في 
الغمر المؤدئ. إلى الغرف توجه إلى 'البواب: 

«من فضلكء هل الآنسة روزينا في غرفتها؟ 

لاء قال البواب. المفتاح معلق على اللوحة. 
تعرف أين يمكن أن أجدها؟ 

اليفك لدئ أية فكزة: 

- رأيتها منذ لحظة مع عازف الترومبيت الذي سيقدم حفلةً هنا 
هذا المساء. 

- نعم, ل اي 
م إطار الباب, شان ترف ابتسم له جاكوب وتملئ 
صفوف المقاعد التي شغلتها دزينة من المتحمسين. (نعم, كان 
فرانتيزيك الذي أصبح ظلاً لكليما بينهم.) جلس جاكوب بدوره, آملاً 
أن تظهر الممرضة أخيرا. 

د م ا اك 
عنها. هل عليه أن يسأل عازف الترومبيت؟ ولكن كيف يطرح عليه 
السؤال؟ وماذا لى أن شيئاً حل بروزينا؟ سبق أن قال جاكوب لنفسه لنفسه 
إن موت المموضية المحتمل لخ يكون له تفميين أبد1: و إن القاتل الذي 
يقتلٍ بلا سبب لايمكن أن يُكتّشف. هل يلفت الأنظار إليه؟ هل يترك 
أكرا حكن ثقمية الشريافة 


0ث[]] 


ذكّنَ نفسَهُ بضرورة الانضباط. ثمة حياة إنسان في خطر ولا 
يحق له أن يحاكم الأمر بهذه النذالة. استفاد من وقفة بين مقطوعتين 
وصعد فوق المنصة من الخلف. التفت إليه سكريتا مشرق الوجه. لكن 
جاكوب وضع [أضبيفاً فوق شفته ورجاة هافْسناً أن يسأل 88 
الترومبيت عن مكان الممرضة التي رآها معه في المطعم ‏ المشر 
قبل ساعة من الان. 

مانا تريدون متها كلكم؟ ددم سكزيتا بهيكة أمقطبة: أبن 
روزينا؟» صرخ بعدها لعازف الترومبيت الذي احمرّ وقال بأنه 
ليست لديه فكرة. 


«أحسن! قال جاكوب بطريقة الاعتذار. تابعوا! 
- كيف تجد فرقتنا؟ سأآله الدكتور سكريتا. 


- ممتازة», قال جاكوب ونزل للجلوس في القاعة. كان يعرف 
أنه مايزال يتصرف بشكل سيء للغاية. فلو 0 
روزينا لَهَنَ السماء والأرض واستنفر العالم بكامله للعثور عليها 
بأسر ع ما يمكن. لكنه لم يبدأ بالبحث عنها إلا لكي يجد مبرراً أمام 
ضميرة. 


فل حت ذلك بسر عدا ميخرت لم يبك لوقه لاكتسياء لعن ع 
ذلك من دون علمه؟ 


كان جاكوب يعرف أن هذا غير صحيح. لم يكن ضميزة نائماً. 
استرجع الوجه تحت الشعر الأصفر وفهمَ أنه ليس مصادفةٌ (ليس 
بسبب توم ضميره) أنه أعطى الممرضة الأنتبوب المحتوي على 
السم, بل إِنَّ هذا الفعل بالنسبة له تعبير عن رغبة قديمة كانت تتحينٌ 
الفرصة منذ سنينء رغبة كانت من القوة بحيث أنَّ الفرصة أطاعث 
أخير! وحانت. 
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ارتجف ونهض من مقعده. مضى راكضاً نحو مجمّع كارل 
ماركسء لكن روزينا لم تكن قد عادت إلى غرفتها بعد. 
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ياللبراءة الريفية» ياللراحة! ياللفاصل في منتصف المسرحية! 
باللعصوو نيه الفكيرة بشي 311 ة الحول! 

مُعَذّبََا عازفٍ الترومبيت. مصيبتاه. جالستان وجهاً لوجه. 

تشربان نبيذاً من الزجاجة نفسهاء وكلتاهما سعيدتان بالقدر نفسه 
لوجودهما هناء ولِتَمَكُنِهِما, ولو للحظة. من فعلٍ شيء آخر غير 
التفكير به. أي تواطن مؤّكّرء أي انسجام! 

كاميَلا :قن إلى الرحال الثلاكة كانت فما عمس فشكن جزءا 
من دائرتهم, وتنظر إليهم الآن كما لى أنها تنظر إلى مسوّدة حياتها 
الحاضرة. هاهي غارقة في الهموم, تواجه خُلْوّ البال الصّْف. هي 
المقيّدة إلى أصفاد رجل واحد. هاهي تجلس مقابل ثلاثة 0 
يجسّدون الرجولة في تَنَوعِها اللانهائي. 

كلام الفحول يرمي إلى هدف واضح: قضاء الليلة مع المرأتين, 
قضاء الليلة بين خمسة أشخاص معا. هذا هدف وهميء لأنهم 
يعرفون أن روج كاميلا هناء لكن هذا الهدف جميل إلى درجة أنهم 
كائزا يسعون.إلية وتهتم يغزّفون أنه الايمكن بلوضة 

كانت كاميلا تعرف إلى أين يريدون الوصولء. واستسلمت 
لملاحقة هذا الهدف بسهولة. خصوصاً أنه لم يكن أكثر من نزوة» من 
لعبة. من حلم يقظة. راحت تضحك من كلامهم الملتبس, تتبادل 
مزحاتٍ مشجّعة مع شريكتها المجهولة وتتمنى إطالة هذا الفاصل 

في المسرحية أكبر قدر ممكن لكي تؤْخّر لحظةً رؤية غريمتها 
0 
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زجاجة نبيذ أخرىء الجميع مبتهجون. الجميع ثملون قليلاء لكنَّ 
هناك من النبيذ أقّل مما هناك من هذا الجو الغريبء من هذه الرغبة 
بإطالة اللحظة التي ستمضي بسرعة شديدة. 


شعرت كاميلا بساق المخرج تضغط ساقها اليسرى تحت 
الطاولة. كانت تعي ذلك جيداً لكنها لاتبعد ساقها. إنه احتكاك يقيم 
بينهما تواصلاً حسياً لكنه كان كن فيا أن يحدف عصنادفة: 
وكان يمكن. الا تنتبة له ظالما أنه قليل الشان نهذا الشكل. إته إذن: 
احتكاك قائم تماماً عند الحدود بين البراءة والفحش. لاتريد كاميلا 
تجاوز هذه الحدود, لكنها سعيدة لتمَكنها من المكوث عندها (عند 
هذا الكؤز 'اليؤيل جدا عن خرية فَحَائية) وسيبيكها أكذن إنتقال هذا 
الخط السحري من تلقاء نفسه نحى تلميحات أخرى كلامية» نحى 
ملامسات أخرى وألعاب أخرى. إذها دوعن ياه تحدف يعندا معدد ا 
كحفيها البزاءة الملفيسة للك الحدوى المتدعة: 


في حين كان جمالٌ كاميلاء الباهرُ إلى درجة يكاد يصير معها 
مزعجاً » يرغم المخرجَ على قيادة هجومه ببطءٍ حذرء فقد كان سحرٌ 
روزينا العادي يجتذب المصور بعنفٍ وبلا مواربة. ضمها واضعاً 
يده فوق نهدها. 

راحت كاميلا تراقب المشهد. فهي منذ زمن طويل لم ترّ عن كثب 
حركات الآخرين غير المحتشمة! راحت تنظر إلى يد الرجل وهي 
تغطي نهد المرأة الشابة. تعجنه. تضغطه وتداعبه عبر الملابس. 
تحس برُكبة مساعد المخرج فوق ساقها الأخرى. 

وفي تلك اللحظة قالت: «لا أمانع آن نحتفل طوال الليل. 

- وليأخذ الشيطانُ زوجِكِ عازف الترومبيت! أجاب المخرج. 
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- نعم, ليأخذه الشيطان», ردد المساعد. 
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في تلك اللحظة عرفتها روزينا. إنه حقاً الوجه الذي أرَثها إياه 
زميلتاها في الصورة! أبعدّث يدَ المصور بخشونة. 

احتجٌ هذا وقال: «أنت مجنونة!» 

حاول ضمّها من جديدء وصَدَّتهُ من جديد. 

«ما هذا الذي تسمح لنفسك به!» صرخث في وجهه. 

انفجر المخرج ومساعده ضاحكين. «هل تتكلمين بجِد؟ سأل 
المساعدُ روزينا. 

د ظيقا: أتكلم بحِدَّ». أجايت بقسوة. 

نظر المساعد إلى ساعته وقال للمصور: «إنها تمام السادسة. 
حدث هذا التحؤّل لأن صديقتنا تتصرف كامرأة فاضلة في الساعات 
الؤوجية :عليك أن تصين إذن بحتى. السابعة». 

من جديد انفجرت الضحكات فاحمرّثت روزينا من الإذلال. 
استملب العريت فاحاها بو جع ارده علي ديد هنا : باغتها رجل راح 
يُدَسْرِسُها ولم تقاوم. وَضبَطثها أسواً غريمة لها والجميع يسخر 
متها. 


“قال المخرع المصون: «ربما يتوجب عليك أن ترجى من الآنسة 
التفْضْلٌ واعتيار الساعة 6 ساعة فردية. 


دكنة التاكية” القاوية ب به متكنم: بأمقف ا ننه كيان 5 عذدا 
فردياً؟ سأل المساعد. 
- نعم, قال المخرج. أقليدس قال ذلك حرفياً في مبادئه 
54] 


الشهيرة: في بعض الظروف الخاصة والغامضة جداً. بعض الأعداد 
الزوجية تنحى منحى الأعداد الفردية. يبدو لي أننا الآن نواجه تلك 


الاروق7العافضة: 
- بالتالي. هل تقبلين ياروزينا أن تعتبري الساعة 6 ساعةٌ 
فردية؟» 


لزمت روزينا الصمت. 
«هل تقبلين؟ قال المصور وهى يميل نحوها. 
الآنسة صامتة, قال المساعد. علينا نحن أن نقرر إذن» هل 
-يمكق أن :تصوت] :قال المتفرجع. 
ا كبجيع: كال السكا عد» ل ما 
عدداً فردياً؟ كاميلا! أنتِ أول المصوّتين 
- أظن أو دوك مو افقة حنتما ,قال كاه 
- وأنت. حضرة المخرج؟ 
أنا مقتنعء قال المخرج بصوته الناعم, أن الانسة روزينا 
تايل اد تبني الفيخة عزدا. بردي 
أنا كرد قال المساعد . قررنا إذن» بثلاثة أصوات, أن صمت 
روزينا يعادل قبولا. ينتج عن ذلك, حضرة المصور, أنَّ بوسعك 
المضيّ فيما باشرت به». 
انحنى المصور فوق روزينا وضمّها بحيث لامست يده نهدها 
من جديد. صدّتهُ روزينا بعنف أكبر من المرة السابقة وصرخت فيه: 
«أبعِنْ قائمتك القذرة!» 
توسّطت كاميلا في النزاع: 
«ما بالك ياروزيناء إذا كنتٍ تعجبينه بهذه القوة فليس الأمر في 
يده. كنا جميعا مبتهجين جدا...» 
زههاا 


قبل بضع دقائق من الآن كانت روزينا سلبية تماماً ومستسلمة 
لقنان الأحدانة لكى: تفدل. يها بناته م كنا لى أنهنا ‏ تتطام لقراءة 
مصيرها في المصادفات التي ستحدث. كانت ستستسلم للاختطاف, 
للإغواء. وستقتنع بأي شيءء لا لشيء إلا لكي تهرب من المأزق الذي 
وقعت في شركه. 

لكن المصير الذي تطلّعثْ إليه بتوشل ظهر مُعادياً فجاةٌ, لذا 
رات روزينا؛ القي تعدضت للإهانة .والسخرية: تقول لنفسها إنها 
لا تملك سوى سندٍ متين واحدء عزاء واحدء فرصة واحدة للخلاص: 
الجنين الكامن في أحشائها. كل روحها (مرة أخرعامرة أخرى)) 
نزلت إلى الأسفلء إلى الداخل» إلى أعماق جسدهاء وراحت تزداد 
قناعة أكش فأكثر بأن عليها ألا كتفصل أبداً عن ذلك الجنين الذي 
يُبَرعم في داخلها بسكينة. إنها تملك فيه ورقتها الرابحة السرية التي 
ترفعها عالياً جدأ فوق ضحكاتهم وأيديهم القذرة. كانت لديها ألف 
رغبة بأن تقول لهم ذلك, أن تصرخ به في وجوههم, تنتقم منهم ومن 
تَهَكُمِهِم, تنتقم من نفسها ومن حفاوتها المتسامحة. 

عليها أن تتحلى خصوصاً بالهدوء! قالت لنفسها وبحثت في 
حقيبة يدها عن الأنبوب. كانت قد أخرجته للتى حين شعرت بيد 
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لم يره أحد يقترب. ظهر على حين غرة؛ ورأت روزيناء التي 
التفتت للتىو برأسهاء ابتسامِتَة. 

كان مايزال ممسكاً بيد روزيناء وهي تحسٌ بملامسة أصابعه 
القوية فوق معصمهاء وأطاعت: سقط الأنبوب في قعر حقيبة اليد. 

«اسمحو! لي أيتها السيدات والسادةء بالجلوس إلى طاولتكم. 
دعى برتليف». 


ع 
ع8 
١‏ 
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لم يكن أيٌّ من الرجال متحمّساً لمجيء الدخيلء لم يقدّم أحدٌ 
نفسّه, ولم تكن روزينا معتادة على الاختلاط في المجتمع بما يكفي 
لكي تعرّفه على أصحابها. 

«يبدقى أن و صولي المفاجئْ قد بلبلكُم», قال برتليف. أخذ 
كرسيا من طاولة مجاورة وجدّها حتى الطرف الحر للطاولة, بحيث 
تَرَأَسَها وكانت روزينا إلى يمينه. 00 ا 

- اسمح لنا في هذه الفالة. كال الساعن اق انلك علي أنك 
الرداعات واحنما بم 
طفيف. لكشي أشي رضم كل خشن تلتي. أل تتمكنوا من ذلك». 

«مّن دعاك إلى هناء ياحضرة المدير؟ سأل المصور. 

- هل تعني بذلك أنني لست على الرحب والسعة؟ يمكنني أن 
أنصرف في الحال مع روزيناء لكنّ العادة هي العادة. فأنا آتي إلى 
هنا كل يومء إلى هذه الطاولة2 في أواخر فترة بعد الظهر لأشرب 
زجاح نبيذ». هَيهمااا00ا200011000 

0 ل 


بن لدي انطباع, حضرةٌ المدير, بأنك تتباهى كشيواء أضاف 
المضيون ساعياً | إلى جَغْلٍ الدخيل مثاراً الإمكرية. صحيح أن 


ما زالوا ل ل 1 و ب د 
في أكبر الفنادق». 
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كان قد مدّ يده نحو صاحب المطعم الذي بالكاد شوهد خلال 
كل ذلك الوقتء لكنه ظهر الآن وبدأ يرحب ب برتليف ويسأله: «هل نُعَدٌ 
طاولة للجميم؟ 
- بالتأكيد. أجاب برتليف, وقال وهى يلتفت نحو الآخرين: 
سيداتي» سادتي» أدعوكم لتشريوا معي يي طالما ثمّنتُ مذافَةُ 
ووجدتةُ ممتازا. هل تقبلون؟» 


لم يرد أحد على برتليف وقال صاحب المطعم: «حين يتعلق 
يوا" كل الثقة (بالشين: يوظيقك: 


- ياصديقي» أحضِز زجاجتين وصينية أجبان كبيرة». قال 
ركيت اشاح العظعم. ثم أضاف ملتفتاً نحى الآخرين: «لن يجدي 
تردٌّدُكم نفعاً, فأصدقاء روزينا هم أصدقائي». 


فوع من قاعة العفيى صر والعان يبلع الكانية عقر من عمره 
وهى يحمل صينية عليها كؤّوسء ومفرّش طاولة. وضع الصينية 
فوق الطاولة المجاورة وانحنى من فوق أكتاف الزبائن لرفع 
كو سوم تنصف الممطثة. جذها مع الزجاجة التي كانوا لوزي به 
فوق الطاولة التي وضع عليها الصينية. ثم أسهتٍ في مسح الطاولة 
التي كانت وسخة بشكل مرئّيء ومدّ د فونيا مفرّشأ ساطع البتياض. ثم 
التفت إلى الطاولة المجاورة؛ تناول الكؤٌوس التي رفعها للتى وأراد 
أن يضعها أمام الزبائن. 

«ارفع هذه الكؤؤوس ورجاجة الخمر الرديء هذهء قال برتليف 
لأضجي: سيحفين لنا:والدك زجاحة اتل»: 

انحقة' الحضون» ممكيزة: الفدين. هل: تقطلف» وكدعذا "شرب 
مانريد؟ 

- كما تشاؤونء ياسيديء قال برتليف. أنا لست من أنصار 
فؤض السعادة على الآخرين. لكل الحق بنبيذه الرديء وحماقته, 
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وبالقذارة تحت أظافره. اسمع يا صغيريء أضاف مخاطباً الصبي: 
أعلا كل يقكمن. كاسه «القديمة وكابا “قازرا :كذ سسطيه 
ضيوفي أن يختاروا بحرية بين نبيذٍ هى نتامٌُ الضباب, ونبيذٍ هى ابن 
الشمس». 

أصبح هناك إذن كاسان لكل شخصء كأس فارغة وكاس 
تكو 'يقانة* كبرد اقتريت» 'صناحن» العطهم .من الطاولة ابجاؤلا 
زجاجتين,. ضمّ الأولى بين ركبتيه وسجب السدادة بحركة 
استكزااضية كبدر فاق سك قللا من القون: قن كارن ير يارف حناة 
هذا الكاش: إلى «شفتيه» تدو و والقت: نطو مناه الخطعه: ,وإذة 
ممتاز. هل يعود لسنة 23؟ 


22 صحح صاحب المطعم. 

املا لنا!» قال برتليف. ودار صاحب المطعم حول الطاولة 
فملأً جميع الكؤوس الفارغة. 

حمل برتليف كأسه بين أصابعه. «أصدقائيء. تذرّقوا هذا 
النبيذ. إنه يحمل نكهة الماضي. تذوّقوه 'باستمتاع كما لو أنكم 
تشفطون, وأنتم تمصُون عظماأً طويلاً مليئأ بالنخاع, وتصديفا مسا 
منذ زمن يعيد. أودُء وأنا أشرب» أن أزايج الماضي بالحاضر 
وشمسى سنة 1922 بشمس هذه اللحظة. هذه الشمس هي روزيناء 
الشابة البسيطة التي هي مَلكة دون أن تعرف. إنها في اللوحة 
الخلفية لمدينة المياه هذه مثل الماسةٍ على ثوب متسوّل. إنها مثل 
الثلج». 

ضحك المصور ضحكةٌ قسرية: «ألا تبالغ» حضرة المدير؟ 

لاء لاأبالغ: قال برتليف. وتوجّه مخاطباً المصور. لديك هذا 
الانطباع لأنك لا تقيم إلا في أقبية الكائنء أنتَ يا خَل نَّسَبّهَ بالإنسان! 
إنك تفيض بأحماض تغلي فيك مثلما تغلي في قِدْرٍ كيميائي! إنك لتقدّم 
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حياتك من أجل أن تكتشف - حولك د البشاعة الموجردة في دأخلك 
أنت. تلك هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة لك حتى تشعر لحظةٌ بالسلام 
مع العالم. لأن العالم, لذء مر كل يرل ؛ يوجِعُك؛ ويبعدك عن 
مركزه باستمرار. وباعتبار أنّ القذارة التي يحملها الرجل تحت 
أظافره لاتّطاق حين تكون إلى جانبه امرأة جميلة؛ لذا يجب أولا 
توسيخ المرأة ثم الاستمتاع بها. أليس كذلك يا سيدي؟ أنا سعيد لأنك 
تخبئ أظافرك تحت الطاولة؛ كنتٌ حتماً محقّاً بالكلام عن أظافرك. 


أنا لا تعنيني كل أساليبكَ المتأئّقة, ولستٌُ مثلكٌ مهرّجاً يرتدي 
ياقة بيضاء وربطة عنق» قاطعه المصور. 


دأ أظافز ك١‏ القذوة ‏ وككز تك «الموفنة النسا شيك كديا كدت 
الشمسء؛ قال برتليف. كان هناك في الماضي فيلسوف من أنصار 
المذهب الكلبي يتبختر في شوارع أثينا بمعطفبٍ مثقّبء لكي ينال 
إعجاب الجميع بإظهار احتقاره للأعراف أمام الملأً. التقى به سقراط 
في أحد الأيام وقال له: «أرى رُهدَّكَ من خلال ثة تقب معطفك». قذارتك 
ياسيديء زهو أنضنا) وزهذك كذز» 

باتت روزينا عاجزة عن الإفاقة من ذهولها. فالرجل الذي 
عرفته معرفة غائمة كواحد من النزلاء الذين قدموا للاستشفاء جاء 
لكحوقيا كما لو أنه شفط مرخ السماء: و فتنديا طلقاشة سلوكة الحدانة 
وثقتّهُ الطاغية التي أحالث وقاحة المصور إلى رماد. 

«أرى أنك فقدت الكلمات,. قال برتليف للمصور, بعد صمت 
قصير, وصدّفني إنني لم أنشاً إهانتك أيدا: أحب الوفاق وليس 
الشقاق» واعذرني إذا انجوزت مع الفصاحة. لا أريد سورى شيء 
واحد أن تتذوقوا هذا النبيذ وتشربوا معي بصحة روزينا التي أتيتُ 
لأجلها». 

كان برتليف قد رفع كأسه., وقال مخاطباً صاحب المطعم: 
«ستشرب معنا! 
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حمق هنذ1 الحبية تمواق دوما»: قال المدير/ وكتاؤل كاسا 
فارغة عن الطاولة المجاورة وملأها بالنبيذ. «السيد برتليف يعرف 
جيداً كيف يميز الخمور الجيدة. لقد .شعرَ منذ زمن طويل بوجودٍ 
كهفي مثلما يشعر السنونى بوجود عشة)». 

أطلق برتليف ضحكةً سعيدةٌ لرجل امتُدِحَ فيه حبّهُ لذاته. 

«هل تشرب معنا في صحة روزينا؟ قال. 

- نعم2» في صحة روزيناء قال برتليفء. مشيراً بناظريه إلى 
جارته. هل تعجبك بقدر ما تعجبني؟ 

- معك ياسيد برتليف لا يرى المرءٌ إلا نساء جميلات. ليس 
ضروريا أن ننظر إلى الآنسة لكي نعرف أنها جميلة طالما أنها 
تجلس بجانبك». 

من جديد» أطلق برتليف ضحكته السعيدة. ضحك صاحب 
المطعم معهء لكن الشيء الغريب أنه حتى كاميلاء التي أمتّعها قدومٌ 
ورظطيف كد الفذاية: ٠‏ خشدكت سديينا .كانت سمكة فيق حتو ف ]لا 
أنها مُعْدِية بشكل مدهش وغير قابل للتفسير. انضمٌّ المخرج بدوره 
إلى كاميلا بنوع من التضامن الرهيف, تلاهُ مساعد المخرج وأخيرا 
روزينا التي غرقت في تلك الضحكة متعددة الأصوات مثلما تغرق في 
عناق نافع. إنها أول ضحكة لها في اليوم. أول لحظة استرخاء 
وراحة تمر بها. كانت تضحك بشكل أقوى من الجميع ولا ترتوي من 
الضحك. 

رفع برتليف كأسه إلى أعلى. «في صحة روزينا!» رفع صاحب 
الجميع يرددون وراء برتليف: «في صحة روزينا!» حتى المصور 
رفع كأسه في النهاية وشرب دون أن يقول كلمة. 

تذوّق المخرج جرعةٌ وقال: «هذا النبين ممتاز حقاًء قال. 

قلت لكم ذلك!» قال صاحب المطعم. 
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كان الصبي قد وضع في تلك الأثناء صينية كبيرة من الأجبان 
وسط الطاولة. وقال برتليف: وتشخلو] كلوه إنها أجبان رائعة!» 

ُهل المخرج: «أين وجدت هذه التشكيلة من الأجبان؟ يظن 
المرء نفسه في فرنسا». 

قهاة: ؤال القوكن قافا و االتتريخي الد اكد عدون 
بزلاقة لسانء, يتناولون الأجبان» يتساءلون عن المكان الذي أمكن 
لصاحب المطعم أن يجدها فيه (في هذا البلد الذي توجد فيه أنواع 
قليلة جدا من الأجبا ن)2 ٠‏ ويصبون النبيذ في الكوّوس. 

.وفي أفضل لحظة نهض برتليف وحيًا: «أسعدتني صحبتكم 
05 وأشكركم. صديقي الدكتور سكريتا سيعزف في حفلة هذا 


المساء. وئريد أنا وروزينا أن نخضرها». 


19 


كانت روزينا وبرتليف قد اختفيا للتى في حُجُب الغسق 
الخفيفة. وضاع تماماً حماسٌ البدء الذي جرف مجموعةً الشاربين 
نحى جزيرة الحلم الداعرة» ولم يكن هناك شيء يستطيع إعادته. 
استسلم كل شيءٍ للإحباط. 

كان الأمر بالنسبة لكاميلا مثل استيقاظٍ من حلم أرادت إطالة 
المكوت فيه هيما كلك الامو فكرت أنها غير مضطرة للذهاب إلى 
الحفلة الموسيقية وأنها ستُفاجاً مفاجأةً خارقة إذا اكتشفت أنها لم 
تأتٍ إلى هذا لكي تلاحق زوجهاء بل لكي تعيش مغامرة. وأنه سيكون 
رائعاً أن تبقى مع السينمائيين الثلاثة وتعود إلى بيتها خفيةٌ صباح 
اليوم التالي. ثمة شيء يهمس لها بأنَّ هذا هو مايجب أن تفعله؛ فهو 
سيكون بمثابة فعل,. خلاصء شفاءء يقظة بعد زوال الششحر. 

لكن أوهامها كانت قد زالت أكثر من اللزوم. كقَّت كل أعمال 
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السحر عن العمل. وألّفت نفسّها وحدها مع نفسهاء ماضيهاء 
ورأسها الثقيل والمليء بأفكارها القديمة المغِمّة. ودَّت لى تُطيلء ولو 
لبضع ساعات,ء ذلك الحلم الأقصر من اللازمء لكنها كانت تعرف أن 
الحلم قد خبا وتبدّد مثل غبش الصباح. 

«يجب أن أذهب أنا افيا : قالت. 

راحوا يحاولون ردْعَهاء وهم يعرفون أنهم ماعادوا يملكون 
من القوة ومن الثقة بأنفسهم بما يكفي لإبقائها. 

كفا قال المصور. أي شخص كان هذا؟» 

أرادوا أن يستفهموا من صاحب المطهم., لكنّ المكان ومنذ 
انصراف برتليف خلا مجددا من أحدٍ يهتم بهم. ومن قاعة المقهى 
كانت تصل إلى أسماعهم أصواتٌ الزبائن الجذلين» وهم جالسون 
حول الطاولة؛ مهمّلين أمام بقايا النبيذ والجبن. 

وأيا 316 لقد" اقهة لكا السيرة: خطت :مناء الخد" السيد فده 
وهاهي الأخرى تذهب من تلقاء نفسها. سنرافق كاميلا. 

- لاء قالت هذه, ابقوا هنا. أريد الانفراد بنفسي». 
الموت سَعَت الغيرةٌ إليها. وقعت تحت سلطتها وباتت لا تلاحظ أحدا 
آخر. فنهضت ومضت بالاتجاه الذي ابتعد فيه برتليف مع روزينا 
منذ لحظة. ومن بعيد سمعت المصور يقول: وسجفف] إذن...». 
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قبل بداية الحفلة. وبعد أن ذهب جاكوب وأولغا لمصافحة 

سكريتا في المكان المخصص للفنانين, دخلا القاعة. وفي 

الاستراحة أرادت أولغا الانصراف لكي تتمكن من قضاء الأمسية 
163 


وحدها مع جاكوب. فردٌ جاكوب بأن صديقه سيغضب, لكن أولغا 
راحت تؤكد بأنه حتى لن يلاحظ رحيلهما المبكر. 

كانت القاعة ممتلئة تماماً ولم يبق سوى مكانهما شاغراً في 

.] - 

رهذة المرأة تتبعنا مثل ظلنا». قالت أولغا وشهي تحني نحو 
جاكوب أثناء الجلوس. 

التفت جاكوب برأسه ورأى برتليف بجانب أولغاء وبجانب 
برتليف الممرضة التي تحمل السم في حقيبة يدها. توقف قلبه لحظةٌ 
عن الخفقانء لكنه, +وياغتباره جهد: ظوال خياتة لإخفاء مايجري فى 
أعماقه قال بصوت فادئ د تماماً: الاك أننا في ضف الأماكن 
إذن أن نحن» وسوف ينتبه لرحيلنا. 

ستقول له بأن الصوت سيء في الصفوف الأمامية وأنناء بعد 

الاستراحة, ذهينا للجلوس في آخر ا قالت أولغا. 

لكن كليما كان يتقد يتقدم على المنصة مع الترومبيت الذهبي وبدأ 
الجمهور بالتصفيق. عندما ظهر الدكتور سكريتا خلفه, زادت حدة 
التصفيق وعبرت القاعة موجة من الهمسات. كان الدكتور سكريتا 
يقف بتواضع خلف عازف الترومبيت ويحرك ذراعه بِخْرَقٍ لكي يشير 
إلى أن الشخصية الرئيسية للحفلة هي الضيف القادم من العاصمة. 
التقط الجمهور خَرَقٌ هذه الحركة الفاتن ورد بتصفيق أقوى. صاح 
صوتٌ من داخل القاعة: «يعيش الدكتور سكريتا!» 

أها عازن النداقق الألقن تكثنا بحن" الكلاكة والأاقل 'استفظايا 
للتصفيق فقد جلس إلى البيانى فوق مقعد منخفض. وجلس سكريتا 
خلف مجموعة ضخمة من الطبولء وبدأ عازف الترومبيت يروح 
ويجيء بخطوة رشيقة وموقعة بين عازف البيانو وسكريتا. 

توقف التصفيقء. طرق عازف البيانى لوحة مفاتيحه وبدأ يعزف 

164 


الافتتاحية عزفاً منفرداً. لكن جاكوب لاحظ أن صديقه يبدى عصبياً 
وينظر حوله بهيئّة مستاءة. انتبه عازف الترومبيت بدوره إلى الضيق 
الذي يعاني منه الطبيب واقترب منه. همس له سكريتا بشيء. انحنى 
الرجلان فوق الأرضية. وتفحصاهاء ثم التقط عازف الترومبيت 
عصا صغيرة سقطت أسفل البيانو. ومدّ يده بها إلى سكريتا. 

في تلك اللحظة دوى الجمهور الذئ كان يراقب المشهد كله 
بانتباه. بتصفيق جديد. فأخذ عازف البيانى الذي اعتبّر هذا الهتافٌ 
تكريماً لافتتاحيته, يحيّي الجمهور دون أن يتوقف عن العزف. 

أمسكت أولغا جاكوب من يده وهمست في أذنه: «هذا رائم! 
رائع إلى درجة أنني أعتقد أن النحس الذي يلاحقني قد انتهى اليوم 
اعتبارآ من هذه اللحظة». 

أخينا ل الترومبيت والطبول, راح كليما ينفخ جيئةٌ وذهاباً 
بخطئ قصيرة وموقعة وسكريتا متَرَبَّمُ وراء طبوله مثل بوذا جليلٍ 
ووقور. 

تصورَ جاكوب أن الممرضة ستفكّر أثناء الحفلة بدوائها, 
وأنها ستبتلع الحبة» وتنهار تحت وطأة تشنجاتٍ فتمكث ميتة فوق 
مقعدهاء بينما يقرع الدكتور سكريتا طبوله فوق المنصة؛. والجمهور 
يصفق ويصيح. 

وفجأةٌ فهم بوضوح لماذا جلست الشابة في الصف الذي جلس 
فيه نفسه: كان اللقاء الطارئ قبل قليل في المطعم ‏ المشربء هو 
بمثابة إغواء, امتحان. وإذا حدث: فإنه الم يحدث إل لكي يرى 
صورتَةُ في المرآة: صورة رجل يعطي سما لجاره الإنسان. لكنَّ مَن 
يمتحنه (الله الذي لايؤمن به) لايطالب باأشيضة ة دامية. لايطالب يدخ 
الأبرياء. في نهاية الامتحان لايجب أن يكون هنالك موتء بل كشفٌ 
ذاتي لجاكوب أمام نفسه؛ فقطء لكي يُصادر منه إلى الأبدء كبرياوٌه 
الروحي الذي ليس في محله. إذا كانت الممرضة جالسة الآن في 
الصف الذي جلس فيه نفسه. فذلك لكي يتمكن من إنقان حياتها في 
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اللحظة الأخيرة. ولهذا الغرض أيضاً كان إلى جانبها الرجل الذي 
أصبح صديقة عشية الأمس وسيساعده. 

نعم, سينتظر الفرصة الأولى. ربما أول وقفة بين لحَنَين, 
وسيطلب من برتليف والشابة الخروج معه. عندها سيشرح كل شيء» 
وسينتهي هذا الجنون الذي لايُصَدّق. 

أنهى الموسيقيون المقطوعة الأولىء. ددّى التصفيقء. قالت 
الممرضة: «عذرأ» وخرجت من الصف يرافقها برتليف. أراد جاكوب 
أن ينهض ليلحق بيهماء لكن أولغا أمسكت به من ذراعه ومنعته: ولا 
من فضلك, ليس الآن. بعد الاستراحة!» 

حدث كل شيء بسرعة لم يجد معها الوقت لإدراكه. كان 
الموسيقيون قد بدأوا المقطوعة التالية وفهم جاكوب أنَّ مَن يمتحنه 


لم يُحِلِسْ روزينا بجانبه لكي يجعله يُكفّر عن خطاياهء بل لكي يؤكد 
هزيمته ويؤكد إدانته2. فيما وراء كل الشكوك الممكنة. 


راح عازف الترومبيت ينفخ في آلته, والدكتور سكريتا ينتصب 
مثل بوذا طبولٍ ضخم.ء وكان جاكوب جالساً على كرسيه ولا يتحرك. 
لم يكن يرى في تلك اللحظة عازف الترومبيت ولا الدكتور سكريتاء لم 
يكن يرى سوى نفسه. يرى أنه جالس ولا يتحركء ولا يستطيع أن 
يشيح عن تلك الصورة المخيفة. 
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عندما اهتنَّ صوتٌُ ترومبيت كليما في أذنه؛ خيّل إليه أنه هو 

نفسه الذي يهتزء وأنه بمفرده يملأ حيز الصالة كله. شعر أنه قوي 

ولا يُقهّر. كانت روزينا تجلس في صف الأماكن المجانية 

المخصض. الضيوف- الشرف» يجاني برتليف (وهذا: أيضا فأل 

حسن) وكانابجة الأعنيدة ساكرا. الجمهور يستمع بنهم؛ وخصوصاً 
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بمزاج حسنٍ منع كليما أملاً خفياً بأن كل شيء سيسير على مايرام. 
عندما دوى التصفيق الأول» أشار بحركة أنيقة إلى الدكتور سكريتا 
الذي فجذة هذا المساء مكنا وقرنبا إلى القلب: «قانتضي الذكتوير 
خلف طيوله وحمًا. 

لكنه عندما نظر إلى الصالة بعد المقطوعة الثانية, تبينٌَ له أن 
مقعد روزينا فارغ. خاف. ومنذ تلك اللحظة بدأ يعزف بعصبية وهو 
يجوب الصالة بعينيه, مقعداً مقعداً. مدققاً في كل مكان, لكنه لم 
يجدها . فكر أنها ذهبت عمداً كيلا تسمع حججه مرة أخرى, مصممة 
0 اللجنة. أين عليه أن يبحث عنها بعد الحفلة؟ وماذا 


د عع امياد داكن زد ا ان فق خافن عقليا: 
لكن الجمهور كان عاجزاً عن استشعار المزاج الكامد لعازف 
الكووعنيت» كان رواهنا واكذ اليكاف يزدانحدة بعد كل مدوونة: 

اطمان إلى فكرة أنها ربما ذهبت إلى المرحاض. أنها تو 

كي ين طننها لطي أن لون لوف سقف لكن الاستراحة 
انقضت واقتربت الحفلة من نهايتها ومازال المقعد خالياً. ريما 
لاتجرىٌ أن تدخل الصالة في منتصف الحفلة؟ ريبما تعود أثناء 
التصفيق الأخير؟ 

0 اي ااه حك ل كا 0 
ل 
تعزفا أيضاً ودوما طوال الليل. 

فِسّرَ الجمهورٌ حركة رأس كليما على أنها من قبيل الدّلال الذي 

لامفنّ منه للنجوم, ولم بمَلٌَ من التصفيق. في تلك اللحظة انسلت امرأةٌ 

جميلة إلى أسفل المنصة. وحين رآها كليما ظنَّ أنه سينهارء سيغشى 
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عليه ولا يستيقظ بعدها أبداً. راحت تبتسم له وتقول (لم يكن يسمع 
صوتها بل يقرأ الكلمات فوق شفتيها): «هياء اعزف! اعزف»». 
رفع كليما آلته لكي يري بأنه سيعزف. فصمت الجمهور 
فيلن ركاه و أهاذ ا المعووفة اللكيوة كان الاعى بالقييةة 1 
كليما كما لى أنه يعزف في جوقة جنائزية خلف نعشه بالذات. بدأ 
يعزف وهو يعرف أن كل شيء قد ضاع., وأنه لم يعد أمامه سوى أن 
يغلق عينيه. أن يسدل ذراعيه ويستسلم أمام عجلات القدر ويدعها 
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ورك طار له عبج > في سعد كاري وضعك هنا إلن بحتب 
زجاجاتٌ تزيّتُها لضناقات: زافية بأسماء غريبة. لم تكن روزينا 
تعرقب كيك هن سقوونات الكهو ل الفاخرة 1 فطلبت ويسكي كونّها لم 
تستطع تسمية مشروب غيره. 

في تلك الأثناء كان عقلها يجهد لكي يخرق حاجز الذهول 
كررثء أريد أن أعرف لماذا فكرتٌ بي 

- أفكر بك منذ زمن طويلء أجاب برتليف؛ دون أن يكف عن 
الفقان في يتنا 

لماذا اليوم إذن وليس في يوم آخر؟ 

ِّ أن كل شيء يأتي في أوانه. وأوانناء هو الآن». 

كانت تلك الكلمات ملقّزة. لكن روزينا شعرت أنها صادقة. لقد 

1658 


تعقَّدَ وضعٌها وأصبح لا يُطاق إلى درجة أنَّه يجب أن يحدث شيء. 

«نعم, قالت بهيئة حالمة؛ كان يوماً غريباً. 

- أترين» أنت نفسُك تعرفين أنني جِنْتُ في الوقت المناسب». قال 
برتليف بصوت مخملي. 

اجتاح روزينا إحساس ملتبس بالارتياح إلا أنه لذيذ: إذا ظهر 
برتليف اليوم بالتحديد؛ فهذا يعني أن ما يحدث يتم تسييره من مكان 
آخر وأنّ بوسعها أن ترتاح وتستسلم لهذه القوة العليا. 

أعرف». 

مع ذلك. فما يزال هناك شيء آخر يُفلِتُ منها: «ولكن لماذا!؟ 
لماذا سعيت لتراني؟ 

ا لأنتي أحبك». 

لْفِظَتْ كلمة «أحبك» بنعومة شديدة. لكن الغرفة امتلأت بها 
فجأه. 

خفضت روزينا صوتها: «تحبني؟ 

000 أحبك». 
للمرة الأولى كما ل ا ل 6 
أن ننتظرها . دخلت هذه الكلمةٌ الغرفة مثل معجزة. كانت غير قابلة 
التفسين إطلاقا: لكنينا يدت لريوز نذا كقية حقيقيةٌ لأن الأشياء الأكثر أولية 
توجد في الحياة بلا تفسير ولا مبررء مُسْتَّقِيَةٌ مسوّغ وجودها من 
داحلها. 

«ححقا؟ سألتّة, ولم يُصور صوتّها الذي هى عادة أقوى من 
اللزوم,ء سوى وشوشة. 

داتعم حقا. 
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أنت جميلة. 
0 
- أنت رقيقة. 


لاء قالت هارَّةٌ رأسها. 

- إنك تتألّقين رقةٌ وطيبة». 

راحت تهن رأسها: ولا لا لا 

- أعرف كم أنتٍ كذلك. أعرف أكثر منك. 

تنك لاتفرف نينا أنذا. 

- بلى» أعرف». 

كانت الثقة المنبعثة من عيني برتليف أشبه بحمّام رائع؛ وتَمَنَّتْ 
روزينا أن تدوم هذه النظرةٌ التي تغمرها وتداعبهًا أطول وقت 
كم 

«هل أنا حقاأ هكذا؟ 

نعم. أعرف ذلك». 

كاق ذلك حميلا مثل الدوان شعرت ينقسها رهيفة, تاعفةثقية 
في .عيني يرطيف” شعرت أنها نبيلة مثل ملكة. فجأةٌ أحست كَمَنْ 
ترح بالمسل والأعشاب العطرية. وجدت نفسها لطيفةٌ. (يا إلهي! لم 
يح لبا لظام ويلوي ارايو ادر الصا 

«لكنك بالكاد تعرفني. 

- أعرفك منذ زمن طويل. ومنذ زمن طويل أراقبك وأنت لم 
يراودك حتى الشك بذلك. أعرفك عن ظهر قلب», راح يقول ويطوف 
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بأصابعه على وجهها. «أنفك, ابتسامتك المرسومة برهافة, 
شعرك...». 
ثم بدأ يفك أزرار ثيابهاء فلم تقاومء بل اكتفث بالتبكُر في 
عينيه؛ في نظرته التي تحيط بها مثل الماء؛ ماءٍ مخمليّ. كانت تجلس 
مقابله بنهدين عاريين ينتصبان أمام ناظريه ويرغبان بأن يُشاهدا 
ويُمَكّدا حسدها كله كان مكهها هو عزني ونا تككه زذهرةاعياد 
كمس كدف القدن 
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كانا في غرفة جاكوب, أولغا تتكلم وجاكوب يردد في سرّهٍ بأن 
الوك مان ال منابينا . يمكنه أن يعود إلى مجمّع كارل ماركسء وإذا 
لم تكن هناك يمكنه أن يزعج برتليف في الشقة المجاورة ويسأله إذا 
كان يموق نقيكاً عن المزأة الشابة. 


كانت أولغا تثرثر وهى يعيش عقلياً مشهداً شاقاً يشرح فيه 
شيئاً للممرضة؛ يتأتئ» يقدم مبررات؛ يعتذر ويحاول الحصول على 
أنبوب الحبوب. ثم استولت عليه فجأةٌ لامبالاةٌ حادة, كما لو أنه تعب 
د لك الردى اشيج لجقها بذ اماك عديدة: 


لم تكن تلك لامبالاة التعب فقطء بل لامبالاة متعمّدة وقِتَّاليّة. لقد 
فهم جاكوب للتى أنه سواءٌ لديه كناما: في الحقيقة. بقاء ذلك 
المخلوق ذى الشعر الأصفرء على قيد الحياة» وعدم بقائه, فإِنّ 
محاولته لإنقانها ستكون في الواقع توغ من النفاق وكوميديا 
مُعيبة. وأنه بهذا الشكل لن يفعل شيئًا سوى خداع مَن يمتحنه. لأن 
هذا الذي يمتحنه (الله غير الموجود) يريد أن يعرف جاكوب على 
حقيقته, وليس كما يتظاهر كزِباً بأنه حقيقته. وقرر جاكوب أن 
يكوك أمينا لكفسة: أن اكوؤق كلما هو هقا . 


جلس كل منهما في مقعد وجهاً لوجه. وبينهما طاولة صغيرة. 
1/1 


رأى جاكوب أولغا تنحني نحوه من فوق تلك الطاولة الصغيرة وسمع 
صوتها: «أريد أن أقيّلك. كيف نعرف بعضنا منذ كل هذا الوقت 
الطويل ولم نُقبّل بعضنا أبدا؟» 
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ارتسمت ابتسامةٌ قسرية على وجه كاميلا. وولد في أعماقها 
كلوعنها اسلت وواء زوهيا إلى الموضع المخصص للفنانين. 
كانت خائفة من أن تكتشف الوجه الحقيقي لعشيقة كليما. إنما لم 
تكن هناك عشيقة قطء بل كانت هناك بعض الفتيات الصغيرات 
المنهمكات في طلب توقيع من كليما, ورأت كاميلا جيداً (لها عين 
مكل عون الحسر) أن أن مدون لاتعرفة معرفة شخصية. 

كانت مع ذلك متأكدة من أنَّ العشيقة موجودة في مكان ما 
هناك. استشفث ذلك من وجة كيدا الضاحث والغائب. إنه يبتسم 
لزوجته بالطريقة ة الزائفة نفسها التي تب تبتسم له بها. 

قدّم الدكتور سكريتا نفسه لكاميلا بانحناءة. وكذلك فعل 
الصيد لاني وبعض الأشخاص الآخرين وهم بلا شك أطباء مع 
زوجاتهم. اقترح أحدهم الذهاب إلى البار الوحيد في المكان؛ 
فاعكزى كلينا متذردعا والتعث: فكرت كاميلا أن العشيقة تنتلن حثماً 
في البار» ولذلك رفص كليما الذهباب: وبما أنَّ التعاسة تجتذبها مثل 
المغناطيس طلبت منه أن يُسعِدَها ويتجاوز تعبه. 


ولكن» حتى ف في البار لم يكن هناك أية امرأة يمكن أن ترتاب 
بأنَّ لها علاقة مع كليما. جلسوا حول طاولة كبيرة. بدا الدكتور 
سكريتا كوكازا وراح يمتدح عازف الترومبيت. وملأت الصيد لاد 
سعادةٌ خجولة لم تعرف كيف ت تعيّر عن نفسها. وأرادت كاميلا أن 
تكون جذابةٌ وزلقة اللسان بمرّح. فقالت موجهةٌ الكلام لء سكريتا: 
«إنك باهر وأنت أيضاء ؛ أيها الصيدلاني العزيزء وكان الجى حقيقياً, 
فرحاً, خالي البال» وأفضل مما في العاصمة ألف مرة». 
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ودون أن تنظر إليه لم تكفٌ عن مراقبته. كانت تشعر أنه لا 
يخفي عصبيّتَهُ إلأ باكبر مجهود وأنه ينطق بكلمةٍ من وقت لآخر فقط 
كيلا يُرى بأنه غائب عقليأ . كان من الواضح أنها أفسدث عليه شيئا 
وليس شيئاً تافهاً لى لم يتعلق الأمر إلا بمغامرة عادية (كان كليما 
يُقسِم لها دوماً بآلهته الكبرى أنه لايمكن أن يهيم بامرأة أخرى قط) 
لما سقط في اكتئاب عميق بهذا الشكل. صحيح أنها لم تر العشيقة, 
لك عتقدت بأنهأ ترى الحب؛ الحب في وجه ذوجها (حب متألم 

«مابك. سيد كليما؟ سأل العما لاق فجأة وهو الشخص الودود 
والمراقِب لاسيما وأنه صموت. 

- لاشيء» لاشيء أبداً! قال كليماء وأفق تملكة كوف يؤلمني 
رأسي قليلا. 

ألا تريد حبة دواء؟ سال الصيدلاني. 

5 لاء قال عازف الترومبيت هادَاً برأسه. لكني أرجوكم أن 
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كيف تجرّأث أخيراً؟ 

منذ أن التقت بجاكوب ف في المطعم - المشربء وجدته على غير 
لا موا لكنه مع ذلك ودوك وبجدنه عاجرا عن تركيز سياف 
لكنه مع ذلك طيّع. كان ذهنياً في مكان آخرء ومع ذلك يفعل كل ما 
تتمناه ه. كانت قلة التركيز تلك (تعزوها إلى سقره القريب جداً) 

تَكَة لها جدا: إذهنا تدع إلى وحه غافى: ركادها تكد من بعان 
قصيّ لا يسمعها منه أحد. لذا تستطيع أن تقول ما لم تقله له سابقاً 
أبدا. 

الآن وقد قالت له بأنها تريد تقبيله شعرت أنها تزعجه. تقلقه. 
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لكن كذالم ينيك ريد وا قطدبل: على العكمن؟ أبهجها : شعرت آخيراً 
أنها أصبحت المرأة الجريئة والمتّحَدّية التي طالما تمَنّتْ أن تكونها. 
المرأة التي تسيط. على الموقفء تحوكه؛ تراقب الشريك بفضول 
وتغرقه في الارتباك. 


استمرت في النظر إلى عينيه بثبات وقالت وهي تبتسم: «ولكن 
ليس هنا. من المضحك أن ننحني من فوق الطاولة لكي يقبّل أحدنا 
الأكق كدال: 

ملات له يدها قاركة خهو الدووات وتلزنث يزهسافة سلزكها: 
أناقتِه وسيطربَهٍ الهاديئّة. ثم قيّلته وتصرفت بشغفبٍ لم تعرفه في 
نقيهها انا من قيل» مع ذلك, فإنه لم يكن الشغف العفوي لجسب لم 
يستطع السيطرة على نفسهء بل شغف الدماغ. شغف واع ومتعمّد. 
رانك أن تنتزع عن جاكوب قِناع دورهٍ الأبوي». أرادت أن تصدمه 

فتشعر هي نفسها بالاستثارة لمرأى اضطرابه. أرادت أن تغتصبه, 
أن تعرف طعم لسانه وتشعر بيديه الأبويتين تتجاسران نشيكا فشينا 
وتغمرانها بالمداعبات. 


فكت زر سترته ونزعتها عنه. 
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لع “كفتاركة منينات .طوال. الحفلة التوسيفية: قم مقط 
بالمتحمسين الذين هرعوا إلى خلف المنصة لكي يأخذوا تواقيع 
الفنانين على سبيل الذكرى. لكن روزينا لم تكن هناك. لحق 
يعمدو عة كوه هذ الخاسن توف هار ف الكر ومن الدن الكا و لكل 
معهم وهو على يقين من أن روزينا تنتظر هناك. لكنه أخطأ. فخرج 
وبقي أمام المدخل طويلا يقوم بدور الخفير. 


اث 


فجآة شعر بألم يخترفه. خرعج عازف الترومييت للتىو وقد 
التصقت به قامةٌ نسائية. ظنَّ أنها روزيناء لكنها لم تكن هي. 
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تبعيما حنى ووثموننا حية تيكل كليم مم الغر اه الحجوولة. 

ا 0 كان الباب 
لكنها لم تكن. 

عاد يركض إلى ريشموندء خشية أن تكون روزينا قد التقت 
بكليما هناك في تلك الأثناء. وراح يذرع ممر الحديقة جيئة وذهاباً 
مبّتأ عينيه على المدخل. لم يكن يفهم شيئاً مما يحدث. خطرت في 
ذهنه فرضيات عديدة, لكنها غير مهمة. الو 0 
يراقب ويعرف أنه سيراقب حتى يراهما. 

لماذا؟ ما الفائدة؟ أليس من الأفضل له أن يذهب إلى بيته 
ا 

اموه تورات علزه ديدنت لحقرقة كوا في الدواية. 
تكد دن أن وزيا تنام,فع كليما ألم يك ينتظر والأشرى ليل 
على براءة روزينا؟ مع ذلك, هل كان سيثق بذلك الدليل وهى الشخص 
الشكاك؟ 

لمر يكن تعن فت لمان | إيسطن: يعرف فقط أنه سينتظر طويلاً الليل 
كله إذا احتاج الأمرء بل عدة ليالٍ. لأن الوقت عندما تَْكُرْهُ الغيرةٌ 
ا الغيرة تحتل الذهن تماما أكثر مما يحتله 
عمل فكريٌ متو 0 يعون الدهر خانية فر اغ واحدة. الشخص الذي 

ضلى تيد وات جزمن لسر بص باك إلى المكة 
ا الأخوون حميعاً: يدوع كك هذا الشكل قاد 
التالي. 

ولكن, لماذا لا يجلس؟ هناك مقاعد أمام الريشموند! 

إنه لايستطيع الجلوس. الغيرة تشبه شعاراً عنيفاً في الأسنان. 
حين تتملك الإنسانّ الغيرة لايستطيع أن يفعل شيئاً ولا حتى أن 

1/5 


يجلس. لا يستطيع أن يفعل شيئًا سوى أن يروح ويجيء. من نقطة 
إلى أخرى. 
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سلكا الطريق نفسه الذي سلكه برتليف وروزيناء جاكوب 
وأولغا؛ السلالم المؤدية إلى الطابق الأول ثم سجادة القطيفة 
الحمراء حتى نهاية الممشى الذي ينتهي بالباب الكبير لشقة برتليف. 
إلى اليمين باب غرفة جاكوبء, وإلى اليسار الغرفة التي أعارها 
الدكتور سكريتا ل كليما. 

عندما فتح الباب وأضاء النور لاحظ النظرةً الانّهامية المقتضّبة 
التي ألقتها كاميلا عبر الغرفة. إنه يعرف أنها تبحث عن آثار امرأة. 
يعرف تلك النظرة. يعرف كل شيء عنها. يعرف أن حفاوتها غير 
صادقة. يعرف أنها جاءت لتتجسس عليه. يعرف أنها ستتظاهر 
بأنها جاءت لكي تدخل السرور إلى قلبه. يعرف أنها تلاحظ انزعاجه 
وأن لديها اليقين بأنها أَفسدَثٌ عليه مغامرة عاطفية. 

سألته: «عزيزي» ألم تنزعج حقا من مجيئي؟». 

وأجاب: «كما لى أنَّ مجيئك يمكن أن يزعجني! 

- نعم, بدونك كان سيصيبني السأم. أسعدثني رؤيتكِ تصفقين 
في أسفل المنصة. 

داتيذى :تعبا إل إذا كنت يكا هلا 

:الآ لسك مفخاطا حتفب فقط: 

- آنت حزين بسبب عدم وجود نساء بينكم هناء وهذا يسبب لك 
الاكتئاب. ولكنء: ها أنت مع امرأة جميلة. ألستُ امرأة جميلة؟ 

ٍِ تعم, أنت امرأة جميلة». قال كليماء وكانت تلك هي أولى 
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الكلمات الصادقة التي قالها لها ذلك اليوم. فكاميلا تتمتع بجمال 
شناوي وكان كليها يشعن يال شائل بحين يفكن يان هذا 'الحمال 
يتهدده خطر مميت. لكن هذا الجمال كان يبتسم له وينزع ملابسه 
أمام عينيه. راح ينظر إلى جسدها الذي يتعرّىء وكان ذلك أشبه 
النحيل, البطن الذي انزلق منه السروال للتو. راح يراقبها بحنين 
كأنها ذكريء كمّن يراقب من خلال زجاج.ء كَمَنْ ينظر من بعيد. كان 
عريّها بعيدا إلى درجة أنه لم يشعر بأية إثارة. مع ذلك راح يتأملها 
بنظرةٍ شرهة؛ راح يشرب ذلك العريّ مثلما يشرب محكومٌ بالإعدام 
كأسَة الأخيرةً قبل تنفيذ الحكم. راح يشرب ذلك العري كَمَن يشرب 
امنا ضائعاً وحياةٌ ضائعة. 
اقتربت كاميلا منه: «ماذا هناك» ألا تنزرع ثيابك؟» 


لم يكن باستطاعته سوى أن ينزع ثيابه وكان حزيناً بشكل 

«لا تظنّ بأنَّ لك الحق بأن تكون متعباً الآن بعد أن جنّت إليك. 
أريدك». 

كان يعرف أن هذا غير صحيح. يعرف أن كاميلا لا تشعر بأية 
رغبة بممارسة الحبء. وأنها تفرض على نفسها هذا السلوك 
المحردّض لسبب وحيد هو أنها ترى حزنه وتعزوه لحبه لامرأة 
أخرى. كان د يعرف ( (يا إلهي؛ كم كان يعرفها!) أنها بهذا التحدي 
الغرامي تريد أن تمتحنه لكي تعرف إلى أي حد كان ذهنه مشغولاً 
بامرأة أخرى. يعرف أنها تريد إيذاء نفسها بحزته. 

«أنا متعب قا قال. 

ضمته بين ذراعيها ثم قادته إلى السرير: «سترى كيف سأنسيك 
حزنّك!» وراحت تلهو بجسده العاري 

كان ممدداً كأنه فوق طاولة عمليات. ويعرف أن كل محاولات 
زوجته ستكون بلا جدوى. أخذ جسده ينكمش إلى الداخلء ولم يعد 
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يملك أدنى قدرة على الانبساط. راحت كاميلا تجوب جسده كله 
بشفتيها الرطيتين وكان يعرف أنها تريد أن تتألم وتجعله يتألم.» 
وكان يكرهها. يكرهها بكل قوة حبه: إنها هي2 هي وحدهاة 
بغَيْرَتهاء بشكوكهاء بحذرهاء هي وحدهاء بزيارتها اليومء مَنْ أَفسَدَ 
كل شيء . بسببها بات زواجُهُما ملغوماً بشحنةٍ متفجّرة وضِعت في 
بطن امرأة أخرى, شحنة سوف تنفجر خلال سبعة أشهر وتكنس كل 
شيء. إنها هيء, هي وحدها التي هدمت كل شيءء من شدة ما 
رجفت كلل شخص معدو كوف على بحبوها” 


وضعت فمها فوق بطنه وشعر بعضوه يتقلّص تحت المداعبة, 
ينكمش إلى الداخلء يهرب من أمامهاء يزداد شكوا و وزدان كو 
كان يعرف أن كاميلا ستقيس حجم حبه لامرأة أخرى بحجم رفض 
جسمه. يعرف أنها ستتألم بشكل مخيف». وأنها كلما تألمت أكثر 
سوف تجعله يتعدَّب أكثر وستصرٌ أكثر على لمس جسده الذي ذهبت 
عنه القوة يشفتيها الرطبتيق: 
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لم يرغب بشيء في العالم أقل من رغبته بالنوم مع تلك الفتاة. 
أراد أن يُفرحها ويغمرها بكل طيبته, لكن تلك الطيبة لم يكن لها أي 
شأن بالرغبة الحسّيّة. بل وأكثر من ذلك كانت تُقصى تلك الرغبة 
تمامأ لأنها تُطرح نفسها نقيةٌ مترفّعةٌ عن أي غرضء بعيدة عن كل 
المّع. 

ولكن, ما الذي يستطيع أن يفعله الآن؟ هل يجب عليه أن يصدّ 
أولغا حتى لا يلوّث طِيبَتَهُ؟ غير وارد. . رَقْضْهُ سيجرح أولغا ويترك 
فيها أثراً يدوم طويلا. كان يدرك أنّ عليه أن يشرب كأسى الطيبة 

حتى الثمالة. 


فجأةً ظهرت أمامه عاريةء وقال لنفسه بأن وجهها نبيل 
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ورقيق. لكنه عزاء تافه أن يرى الوجه قطعةً واحدة مع الجسد الشبيه 
بساقٍ طويلة ونحيلة عُرست في أعلاها زهرةٌ فرعاء. مفرطة في 

ولكن:تحميلة كانت أم لاء أصبح جاكوب يعرف أنه لم تعد هناك 
وسيلة للإفلات. وشعَرَ أسامنا أن حسدة :هذا “الحموء المحتك 
للعبودية) على أتم الاستعداد لامتشاق رمح طبعِه المجاملء مره 
أخرى. مع ذلك فقد بدا كأنَّ الإثارةً التي حصلث له. حصلث لشخص 
أشن كانوا تلت يدنذا خارج روحه.ء كما لى أنه لايّدَ له بهاء وأنه 
يحتقر هذه الإثارة في سرّه. كانت روحه بعيدة عن جسدهء: وقد 
استبدّت بها فكرةٌ السّمّ في حقيبة الشابة المجهولة. كانت على الأكثر 
تراقب بأسفيء الجسد الذي راح يسعىء بلا تِبَصّرٍ ولا هوادةء وراء 
مصالحه التافهة. 


عبرت رأسَهُ ذكرى: كان فئ' العاشرة :كين عرق" كيف يادي 
الأطفالٌ إلى العالم, ومنذمَذٍ باتت تلك الفكرةٌ تستبدٌُ به بشكل أكبر 
باستمرار» لاسيما أنه اكتتشف مع السنين؛ وبالتفصيل أكشر, العنصر 
المادي للأعضاء الأنثوية. منذ ذلك الوقت كتزر ايا تَخَيّل ولادَنّهُ 
بالذات. تخيّل جسده الضئيل ينزلق من النفق الضيق الرطب. تخيل 
أنفه وفمه مليئين بالمادة المخاطية الغريبة التى مسحَثّه بكامله 
ووَسَمَنَهُ. نعم, وسَمَتهُ المادةٌ المخاطية لكي تمارس على جاكوب 
طوال حياته. سلطتّها الغامضة, ؛ لكي يكون لها الحق باستدعائه؛ في 
كل لحظة. إليها والتحكم بآليّات جسده الفريدة. أثار هذا كله 
امكزازة:دوها, وثار ضد هذه العبودية, على الأقل عن طريق منع 
روجِهٍ عن النساء. صَوْنٍ حريته ووحدته. وحَصْرٍ سُلطة المادة 
المخاطية في ساعاتٍ محددة من حياته. نعمء إذا كان يشعر بهذا 
القدر من العاطفة إزاء أولغا فهذا يعود بلا شك إلى أنهاء تقع كليّاً 
بالنسبة له. وراء حدود الجنسء ولأنه متأكد بأنهاء بجسدهاء لن 
مذَكّره أبداً بالطريقة المخجلة لمجيئه إلى العالم. 


أبعت هذه الأفكار بشراسة لأن الحالة. فوق الديوان» أخذت 
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تتطور بسرعة:؛ ولأنه ا ل والأخرى ولوجهاء 
رامد ادياة ال روي ئمة على الاشمئزان. قال لنفسه إِنَّ هذه 
المرأة التي تنفتح له.ء هي الوحيدة التي 0 
كد كود تسا ومسا ١‏ ساسا :لكي 
تعرف الفرح:ء لكي تنغرس في نفسها الثقة والبهجة. 

اندهش هو بالذات من نفسه: راح يتحرك فوقها كما لى أنه 
يتأرجح فوق أمواج الطيبة. كان سعيداً ويشعر بأنه على ما يرام. 
تمائّث روحُهُ بتواضع مع الفعل الذي يوّديه جسدُه. كما لى أن فعل 
الحب ليس سوى التعبير الجسدي عن حنان خيّرء عن عاطفةٍ نقية 
للإنسان إزاء قريبة الإنسان. لم يكن هناك شيء معيق أى نشاز. كانا 
ملتمفين ككاركيق واتفاضينا مختلطة. 

بدت دقائق طويلة وجميلة. ثم همسث أولغا في أذنه بكلمة 
فاحشة. همسث له بها أول مرة, ثم ثانية فثالثة, كَوْن هذه الكلمة 
أثارثها هي نفسها. 

ارتدّثُ أموامٌ الطيبة دفعةً واحدة, وألفى جاكوب نفسّه مع 
الشابة في قلب صحراء. 

لاء عادةٌ لا يكون لديه شيء ضدًّ الكلمات الفاحشة أثناء ممارسة 
الحب. إنها توقظ لديه الحسّيّة والفظاظة, تجعل النساءً غريباتٍ عن 
روحه:, شَّهيَّاتٍ إلى جسده على نحي ممتع. 

لكن الكلمة الفاحشة. حين خرجت من فم أولغاء أزالث بقسوة 
كلّ الوهم العذب. أيقظته من حلم. تبددت غمامة الطيية: وفجأةٌ رأى 
أولغا بين ذراعيه بالصورة التي رآها عليها قبل لحظة: رأس شبيه 
بزهرة ضخمة ترتجف تحتها ساقٌ الحسد النحيلة. هذه المخلوقة 
المثيرة لها أساليبُ عاهرةٍ في الإغواء. دون أن تكفٌّ عن كونها 
مثيرة للعطفء الأمر الذي أعطى للكلمات الفاحشة رنة مضحكة 
وحزينة. 

لكنّ جاكوب كان يعرف أنَّ عليه ألا يُظهِر شيئًاً. عليه أن يسيطر 
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لعيثي كو 'فعلة: الظنى لوجي اقتداوه الو حون 0 لحظة عن 
تدك السم في حقيبة تلك الشابة الأخرى), خلاصه الوحيد. 
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كانت شقة شفة برايف الماذكة معتل لؤلؤة كييرة في مخارة مزبوجة 
لأخزى. المكويات خخاطة “م الحانيون بالقز نشي الأفل يذخا 
واللتين ينزل فيهما جاكوب وكليما. في الغرفتين المجاورتين خيّم 
الصمتٌ والهدوء منذ وقت طويلء حين أطلقت روزيناء بين ذراعي 
برتليف. آخر آهات النشوة. 

بقيت ممددة بجانبه بسلام وهو يداعب وجهها. بعد لحظة 
انفجرت منتحبة. بكت طويلاً ودفنت وجهها في صدره. 


أخذ يرتليق يلاطفها مثل بن صغيزةوشعرت هي أنها صغير» 
فعلاً. صغيرة مثلما لم تكن قط (لم د : تختبئ بهذا الشكل في صدر أحدٍ 
لبدا, ا - ا ا 

يك كم فى او لتك ار الك بد و ا نا 
من سحابةٍ بعيدة, قامتان تبتعدان عند الأفق. خفيفتان كأنهما زغب. 
وأين رغبة روزينا المصرة على الاستيلاء عي حدس 


إنها ممددة تنتحبء, وهى يداعب وجهها. يقول لها بأن تنام 
وبأن غرفة نومه في غرفة ملاصقة. فتحت روزينا عينيها ونظرت 
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يعودء يفتح الخزانة» ويُخرج منها غطاءً يفرشه برهافة فوق جسد 
روزينا. 

رأت روزينا أوردة دوالي فوق ربلتي ساقيه. عندما انحنى 
فوقها لاحظت أن شعره المجّد أشيب وقليل الكثافة ويسمح برؤية 
جلدة الرأس. نعم برتليف له من العمر ستون»: وربما خمسة وستون 
عاماً: ولكن هذا غير مهم بالنسبة لروزينا. بالعكس, كان عمرن 
برتليك يطمتها » يلقي نوراً ساطعاً على صباها الرمادي والذي خلا 

حتى الآن من التعبير, فتفمن أنيا مليكة بالحياة و انها أخير] : 
بداية الطريق تماماً. هاهي تكتشف في حضوره: أنها ستكون شابة 
وهنا ظويلا أيضياً: وآنها شد تناف للاستعه الا عاد برتليف منذ 
برهة للجلوس إلى جانبها وراح يلاطفها. إنها تشعر كأنها وجدت 
ملجاً في عناق أعوامه المُطمئن, فوق ما وجدته في ملامسة أصابعه 
التي تجلب السلوى. 

ثم غاب وعيهاء وبدأت تمر في رأسها الروّى المشوّشةٌ لأوّلٍ 
اقتراب النوم. استيقظت فبدت لها الحجرة كلها مغمورة بضوء أزرق 
غريب. ماهذا الألق الفريد الذي لم تره قطء إذن؟ هل هو القمر الذي 
نزل إلى هنا وأحيط بشالٍ أزرق؟ إلا إذا كانت روزينا تحلم بعينين 
مفتوحتين؟ 

ابتسم لها برتليف دون أن يتوقف عن مداعبة وجهها. 

والآن أغمضت عينيها نهائياً وقد جرفها الحلم. 
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كان اليل مايال مقا هما استيقظ كليما من نوم خفيف 
جداً. أراد أن يرى روزينا قبل ذهابها إلى عملها. ولكن كيف يشرح 
لكاميلا أن هناك جولة عليه القيام بها قبل طلوع النهار؟ 

نظر إلى ساعته: إنها الخايينة هيناها. إذا أراد أن يلتقي حتماً 
بروزينا عليه أن ينهض في الحال» لكنه لم يجد غدّزا .راح قلبه يدق 
بقوة شديدة ولكن ما العمل؟ نهض وبدأ يرتدي ملابسه بهدوء خوفاً 
من إيقاظ كاميلا. كان يزرر سترته حين سمع صوتها. كان صوتاً 
كفيفا خاذا تسيل النه مم متطقة د تتوسط بين النوم واليقظة. «أين 
تذهب؟» 


اقترب .من السرير وقبّلها برقّةٍ على شفتيها وقال: «نامي, 
ناعون شالك 


- سأرافقك», قالت كاميلاء لكنها سرعان ما عادت إلى النوم. 


خرج كليما بسرعة. 


هل هذا ممكن؟ هل مايزال يذرع المكان بخطاه؟ 
نعم. لكنه توقف فجأةٌ. لجع كليما “عند مدخل: الريشيوته» 
فتوارى وراح يتبعه خلسةً حتى مجمّع كارل ماركس. مرّ أمام حجرة 
البوّاب (البواب نائم) وتوقف عند زاوية الممشى حيث توجد غرفة 
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روزينا. رأى عازف الترومبيت يقرع باب الممرضة. لم يفتح له 
أحد. قرع كليما عدة مرات أخرىء ثم استدار ومضى. 

خوج فرانتيزيك وزاءة من. الفيتق راكضا: .رآهيسلك. الشارع 
الطويل باتجاه مؤسسة الحمامات حيث يبدأ عمل روزينا خلال 
نصف ساعة. عاد يركض إلى مجمّع كارل ماركسء قرع باب روزينا 
وتكلم عبر ثقب القفل بصوت خفيض إنما بوضوح: «هذا أنا! 
فرانتيزيك! ليس هناك ما تخشينه مني أنا! يمكنك أن تفتحي لي أنا!» 

حين عاد كان البواب قد استيقظ للتى. 

دهل :ينا فى غرفتها؟ سآله:فراتتيزيك: 

ولد منذ اي 0 البواب. 
تو الحمافات. 


كانكدروزينا ممقيقظ بانتظاء في العاممة والنضدف: في ذلك 
اليوم, 3 أن 00 الاستمتاع, لم تنم وقتا أطول. كه 
الملا صقة. 

كان برتليف نائماً على جنبه. يتنفس بعمقء وكان شعرة 
المصفف بعناية أثناء النهار أشعث ويكشف عن جلدة الرأس 
العارية. بدا وجهه في النوم أكثر شحوباً وأكثر تقدماً في السن. 
وعلى طاولة سريرة وؤوضعت قارورات دواء تُذكر روزينا 
بالمستشففي: لكن شيئاً من كل هذا لم يزعجها. واعة تفن ليه 
وغرغرت عيناها بالدمع. لم فشن قط امسر أجمل من أمسية 
البارحة. شعرت برغبة غريبة بالركوع أمامه. لم تفعل, لكنها انحنت 
وقبّلت جبينه برقة. 
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26 ل رأت 
ل 1 ل فهى يشكل مع 
كليما ثنائياً لايمكن تفريق أحد طرفيه عن الآخر . الأول يجسّد 
اليوميّ والآخنٌ الحلح؛ أحدهما يريدهاء والآخر لايريدها؛ أرادت 
الإفلات من أحدهماء ورغبت بالآخر. كل من الرجلين كان يحدد 
معنى وجود الآخر. وحين قررت أنها حامل من كليما لم تمح 
فرانتيزيك من حياتها؛ بالعكس: فرانتيزيك هو الذي دفعها إلى هذا 
القرار. كانت بين هذين الرجلين كأنها بين قطتئ حياتها: كانا 

أما ذلك الصباح فقد فهمت فجأءً أن ذلك الكوكب ليس الكوكب 
الوحيد الصالح للسكن. فهمت أنَّ بوسعها العيش دون كليما ودون 
فرانتيزيك؛ أنه ليس هناك أي مبرر للعجّلة؛ أنَّ هناك وقتأ كافيا؛ ؛ أن 
بوسعها تسليم قيادها لرجلٍ حكيم وناضج. بعيدا عن ذلك المكان 
المسحور الذي يشيخ فيه المرء بسرعة كبيرة. 

«أين قضيت الليل؟ قال فرانتيزيك دون مقدمات. 

- هذا ليس من شأنك. 

وم اوكا 3 

ل ال ا ار ولا تعد ثانيةً 
لرؤيتي اه 
اليكل 

صعدت روزينا الدرجات أربعاً أربعاً ودخلت إلى قاعة انتظار 

فسيحة في الطابق الأول صفتْ على طول جدرانها مقاعد وكراس 
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مخصصة للنزيلات. كان كليما جالساً أمام باب المكتب الذي تعمل 
قيه. 


«روزيناء قال وهى ينهض ناظرا! إليها بعينين يائستين. 
أرجوكِ. أتوسل إليك, كوني عاقلة! سأذهب معك!» 

كان قلقه صريحاًء عارياً عن أية ديماغوجية عاطفية بذل 
جهودا كثيرة خلال الأيام الماضية, لإظهارها. 

قالت له روزينا: «تريد التخلص مني». 

خاف: «لا أريد التخلص منكء بالعكس. أفعل كل ذلك لكي 
نستطيع أن نكون أكثر سعادة معا. 

لا تكنن: قالك رؤوينا: 

- روزيناء أرجوك! ستكون مصيبة إذا لم تذهبي! 

- ومن قال لك أنني لن أذهب؟ مازال أمامنا ثلاث ساعات. 
الساعة الآن هي السادسة فقط. تستطيع بكل اطمئنان أن تعود إلى 

أغلقت الباب وراءهاء لبست قميصها الأبيض وقالت لزميلتها 
الأربعينية: «من فضلك, سأتغيّب في الساعة التاسعة. هل يمكنك 
الحلول محلي مدة ساعة؟ 

- تركتِه يقنعكِ إذن» قالت زميلتها عاتبة. 

- ل إني عاشقة», قالت روزينا. 


اقترب جاكوب من النافذة وفتحها. كان يفكر بالحبة الزرقاء 

الشاحبة ولا يستطيع التصديق بأنه أعطاها بالأمس إلى المرأة 

المجهولة. نظر إلى زرقة السماء واستنشق الهواء المنعش لذلك 

الصباح الحخريفي. العالم الذي يراه من النافذة عاديء هادئ, 
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وطبيعي. فجأةٌ بدا له ماجرى بالأمس مع الممرضة عبثياً ولا 
يصدق. 

تناول سماعة الهاتف وطلب رقم موّسسة الحمامات. طلب 
الكلاع مع التعرضة زوزينا فى فس الصيباء. انتظر طويلاًء ثم جاءه 
صوت نسائي. كرر أنه يريد التحدث إلى الممرضة روزينا. أجاب 
الصوت بأن الممرضة روزينا في المسبح ولا تستطيع المجيء ع. كر 
وأعاد السماعة. 

شعر بارتياح هائل: الممرضة على قيد الحياة. وقد كُتب على 
الأنبوب أنه يجب تناول الحبوب ثلاث مرات ف في اليوم: ولا بد أنها 
أخذت واحدةٌ مساء الأمس وواحدة عند لسع لقد ابتلعت حبة 
جاكوب منذ وقت طويل إذن. فجأةٌ بدا له كل شيء واضحاً قطعاً: 
الجدا الذرقاء الشاجرة لي لها في أجدريويا على انها ختتان 
الحويقه كانت احقيالا . لقد أعطاه صديقهُ حبةً الوهم. 

يا إلهي2 كيف لم تخطر له هذه الفكرة أبداً حتى ذلك الوقت؟ مرة 
أخرى استعاد ذكرى اليوم البعيد الذي طلب فيه سما من أصدقائه. 
كان اتذاك خاريها من السحة: وفهمَ الآن, مع الرجوع سنين طويلة 
إلى الوراءء أنَّ كل هوّلاء الناس لم يروا ف في طلبه أكثر من حركة 
مسوحية ‏ الفزكن :هنبا لنث الأتفياء' إلى الام التي قاساها. لكن 
سكريتا وعدَهٌ بلا تردد أن يعطيه ما يطلبء وبعد بضعة أيام أحضر 
لدحية زرقاء شاحية و لأمعة: :لمانا يتردد: ولعاذا يحاول زدعة؟ لق 
تصرّف بشكل أكثر فطنة من أولئك الذين صرّفوه. أعطاه الوهمَّ غيرٍ 
المؤذي الذي يمنحه الهدوء واليقين, وفوق ذلك جعله صديقاً دائمأ 
له. 


نعم, كيف لم تخطر له هذه الفكرة أبدا؟ لقد وجد من الغريب في 
ذلك الوقت أن يعطيه سكريتا سمأ في شكل حبة تافهة مضغوطة 
ضفاعيا. ومع ,علمه بإمكانية أن يحمبل سكريتاء يصنفته مختضا فى 
الكيمياء الحيوية, على بعض السموم. فإنه لم يفهم كيف حصل على 
أجهزة صناعية لضغط الحبوب. لكنه لم يطرح أسئلة على نفسه. .رغم 
شكه بكل شيء فقد آمَنَّ بحبته مثلما يؤمن شخص بالإنجيل. 
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الآنء في هذه اللحظات من الارتياح الهائل. كان بالطبع ممتنّاً 
لصديقه على احتياله. سعيداً أن تكون الممرضة على قيد الحياة, 
وألا تكون كل هذه الفعامره الغزعيمة ا سوئ كاوس » خلة سي : 
ولكن, ٠‏ لاشيء يدوم طويلا في هذه الحياة. ووراء أمواج الارتياح 
الخائرة يُسمّع الضوت الناجل للخدم: 

كم كان ذلك متنافراً! الحبة التي احتفظ بها في أحد جيوبه 
أعطت لكل خطوةٍ من خطواته احتفالية مسرحية وأتاحت له أن يجعل 
من حياته أسطورةً عظيمة! كان ن مقتنعاً بأنه يحمل معه الموت فى في 
ورقة حرير صغيرة: في حين أن ذلك لم يكن سوى ضحكة سكريتا 
الوديعة. 

أيزك .حاكوت: أن صديقه كان في المحصّلة مُحِقَأً. لكنه لم 
يستطع منع نفسه من التفكير بأنَّ سكريتا الذي أحبه ذلك الحب أصبح 
دفعة هَ واحدة طبيباً عاديا مثل آلاف الأطياء. دن هامكوة هذودا عن 
الناس الذين عرفهُم جاكوب هو كونه أعطاه السم دون ترددء مثل 
أمر طبيعي تماماً . كان في سلوكه شيء عجيب لم يكن يتصرف كما 
يتصرف الناسُ مع الناس. لم يتساءل إطلاقاً عن احتمال إساءة 
استعمال جاكوب للسم في نوبةٍ هستيرية أو نوبة اكتئاب. عامَلهُ 
كإنسانٍ سيدٍ على نفسه كلياً وليس لديه ضعف الإنسان. كان 
أحدهما يسلك مع الآخر مسلك الإله المُرهُم على العيش بين البشر - 
وهذا مابدا جميلا ولا ينسى. وفجأةً انتهى الأمر. 


5 ةك 
سكريتا الذي عرفتّه. 


ندمل كليما من قبول روزيناء وأصيب ببلادةٍ وديعة, لكنّه لزِم 
قاغة الأنتطان ول يكن ممكنا أن يباوهها حدى ولي أغرى اكير 
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جائزة. انْحَفْرَ اختفاءً روزينا الغامضء منذ عشية الأمس, في ذاكرته 
على نحي مهدّد . كان عازماً على الانتظار هنا بصبر كيلا يثنيها أحد 
عن عزمهاء أى يأخذها أو يخطفها. 

بدك يحفن القزولاك بالى هجول :فقدن" الجاف الذي حتفف وراك 
روزيناء بقي بعضهن هناكء. وعادت الأخريات للجلوس فوق 
الكراسي المصفوفة على طول الجدران» ورحن جميعا يتفحصن 
كليما بفضولء لأنهن لم يعتدن رؤية رجال في قاعة الانتظار التابعة 
لقسم النساء. 

ظهرت بالباب امرأة بدينة ترتدي قميصاً أبيض ونظرت إليه 
طويلاً؛ ثم اقتربت منه وسألته إذا كان ينتظر روزينا. احمرٌ وأجاب 
5 

«لا داعي للانتظار. لديك وقت كاف من الآن حتى التاسعة»», 
قالت بألفةٍ استفزازية» وشعر كليما أن جميع النساء ار ا 
القاعة سمعنها وعرفن بأي شيء يتعلق الأمر. 

كانت الساعة تُقارِب التاسعة إلا ربعاً حين ظهرت روزينا من 
جديد مرتدية طقم خروج. مشى في أثرها وخرجا صامتين من 
مؤسسة الحمامات. كلاهما غارق في أفكاره ولم يلاحظا فرانتيزيك 
الذي راح يتبعهماء متوارياً بشجيرات الحديقة العامة. 


لم يبق أمام جاكوب سوى الاستئذان من أولغا وسكريتا 
بالانصرافء لكنه أراد قبل ذلك أن يتدزه لحظةٌ بمفرده (للمرة 
الأخيرة) في الحديقة العامة2. ويتأمل, ٠‏ بحنين» الأشجار الشبيهة 
بالسنة اللهب. 

في لحظة خروجه إلى الممشى. فتحت امرأةٌ باب الغرفة 
المقابلة, وأسَرتٌ قامتها العاليةٌ بصرّه. وحين استدارت أذهلهُ 
جمالها. 
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خاطبها: «هل أنت صديقة للدكتور سكريتا؟» 

أبتسمت المرأة بلطف: «كيف عرفت؟ 

- خرجْتٍ من الغرفة التي يخصصها الدكتور سكريتا لأصدقائه. 
و ل 

د تقوفت آنا السينة كليما: الدكتوى أنزل زوجي هنا. أن 
أبحث عنه. لابد أنه مع الدكتور. هل تعرف أين يمكن أن أجده؟» 

كان جاكوب يتأمل المرأة الشابة بمتعةٍ لاترتوي وخطر في 


ذهنه (مرة أخرى)) أنٍ هذا اليوم هو آخر يوم يقضيه هناء وأنَّ هذا 
يُكسِب أقل حدّث دلالة خاصة فيغدو رسالة رمزية. 


ولكنء ما الذي تعنيه له هذه الرسالة؟ 

«أستطيع أن آخذك إلى الدكتور سكريتاء قال. 

َ أكون شديدة الامتنان لك», أجابت. 

نعم, ما الذي تعنيه له هذه الرسالة؟ 

أولاًء إنها ليست سوى رسالة, لا أكثر. فخلال ساعتين سيسافر 
جاكوب ولن يبقى له شيءٌ من هذا المخلوق الجميل. بدت له هذه 
المرأة مثل جُحوب. إنما التقاها فقط لكي يعرف بأنها لايمكن أن 
كو لف الثقاها كصورة لكل ما استكهوة سن رخيلة: 

«شيء عجيبء قال. اليوم» ستكون المرة الأخيرة في حياتي التي 
أتكلم فيها مع الدكتور سكريتا». 

لكن الرسالة التي حملتها له هذه المرأة تقو ل شيئاً آخر أيضاً. 
جاءت هذه الرسالة لكي تُعلن له. في اللحظة الأخيرة ساماء عن 
الجمال. . نعم, الجمال. دنهم جاكويا شرع عرييا باك درن ل 
عن الجمالء . بأنه مرّ دون أن يراه, وهو لم يعِش من أجله قط. َتَنَهُ 
حال هذه المرأة. شعر فجأةٌ بأن ثمة خطأ ماء كان موهودا وما 


منذ البداية, في جميع حساباته. ثمة عنصر نسي أن يأخذه بعين 
الاعتبار. بدا له أنه لى عَرِفَ هذه المرأة لاختلفٌ قراره. 
«كيف ستكلمه للمرة الأخيرة؟ 
أثا مسافن إلى الشارخ::وسابقى طويلاً»: 
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اليس الأمر في أنه لم يعرف نساء جميلات, لكن جاذبيتهن كانت 
دوه شيا تانرفا بالنسبة له. والشيء الذي كان يدفعه نحو النساء 

هى الرغبة بالانتقام, أو الحزن وعدم الرضاء أي التعاطف والشفقة. 
كا ن عالَمٌ النساء يتوحّد بالنسبة له مع المأساة المرّة التي يشارك بها 
في هذا البلد الذي هو مضطيهد ومضطهّد فيه,. والذي عاش فيه 
معارك كثيرة ولم يعيش أي حب بريء. لكن هذه المرأة ظهرت أمامه 
منفصلة عن كل ذلك. منفصلة عن حياته. جاءت من الخارجء ظهرتٌ 
له. ليس كامرأة جميلة. بل الجمال نفسهء وأعلنت له أنه يمكن العيش 
هنا بشكل آخرء ولأجل شيء آخر. أعلنت له أن الجمال هو أكثْرُ من 
العدالة, أن الجمال 07 من الحقيقة, أنه شيء أكثر حقيقية: أكثر 
قنك وأيضا أيسر مَنالاً. أن الجمال فوق كل الأشياء, وأنه فَكَدَهُ 
في هذه اللحظة تياكنا: جاءتث هذه المرأة الجميلة لتكثل أمامه كيلا 
يعتقد بأنه عَرفَ كل شيء وأكة عافن حياتةهها مسكلقدا كل 
الإمكانات. 

«أحسدك», قالت. 

نسار ”مها عيبن" الحديقة العامة كانت السحاة قرفا 
والشجيرات صفراء وحمراءء وردَّدَ جاكوب في سره بأن أوراقها 
هي صورة النار التي تحترق فيها جميمٌ المغامرات. جميمٌ الذكريات 
وجميعٌ المناسبات التي عاشها في ماضيه. 

«ليس هناك مايدعى لأن تحسديني. أحس الآن أنني يجب ألا 
أذهب. 


- لماذا؟ بدأت الحياةٌ هنا تعجبك في اللحظة الأخيرة؟ 


كل شه لأنه يسائر خلال بضع ساعات. ولأنه ان ترب 0 


8 
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1 
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«عشتٌ أعمى. أعمى. اليوم فهمتٌ للمرة الأولى أنّ الجمال 
موجود. وأنني مررثٌ بجانبه». 

اختلط بالنسبة له بالموسيقى واللوحاتء بتلك المملكة التي 
يطأها أبدا. اختلط بالأشجار متعددة الألوان من حوله. التيء فجأةٌ, 
لم يعد يرى فيها رسائل أو دلالات (صورة حريقٍ أو حَرْقٍ موتى) لم 
يعد يرى فيها سوى نشوة الجمال الذي استيقظ على نحو غامض مع 
وقع خطى تلك المرأة. مع وقع صوتها. 

«أريد أن أفعل أي شيء لكي أربطكِ بي. أريد أ اتكلى هن كل 
شيء وأعيش حياتي كلها بطريقة مختلفة, لكِ وحدكء وبسببكٍ 
وحدك. لكني لا أستطيع» لأني في هذه اللحظة لست هنا حقاً. كان 
علي أن أسافر بالأمس» ولستٌ اليوم سورى ظِلي الذي أطال حَرَ تَرَكْقَهُ 
هتل». 

نعم! لقد أدرك للتو لماذا قَدٌ رَ له اللقاء بها. حدث هذا اللقاء 
خارج حياته؛ في مكانٍ ما على الجانب المخبّا من قدّرِهء على ظاهِرٍ 
سيرة حياته. لكنه راح يكلمها بحرية, إلى أن شعن فجأةً أنه سيعجن, 
على أية :حال عن أن يقول لها كل مايريق. 

لمس ذراعها: «هنا عيادة الدكتور سكريتا. في الطابق الأول». 

أطالت السيدة كليما النظر إليه. وغاص جاكوب بعينيه في 
نظرتها الرطبة والرقيقة مثل الآفاق القصيّة. لمس ذراعها مرة 
أخرىء استدار وابتعد. 

بعل قليل,. التفت ورأى أنها ماتزال في المكان نفسه. وهي 
تُلاحقَّهُ بنظرها. التفت عدة مرات. كانت ماتزال تنظر إليه. 


روزيتا وكليما مقعدا! ا 50 ين فوق 
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الجدارء يُفِئَرَضُ بالصور والشعارات التي تحملها أن تردع النساء 
عن الاجهنامن: 

ماما ل ل 1 
على ملصقٍ يصوّر طفلاً مبتسماً فوق غطاء سرير. تحت الطفل طبعث 
بحروف'نقينة نصيةة يناش فيها الجلدن أنه إلا تحهدن ننسهاء 
وَيَعِدَها يمكات البوحات كفويض عن ذلك: بين أيدى مَنْ تريدين أن 
تموتيء ياماما إذا لم تتركيني أعيش ؟ 

في ملصقات أخرىء ثمة صور كبيرة لأمهات مبتسمات يقن 
عربات أطفال. وصور أولاد يبولون. (فكرَ كليما أن ولذاً ضغيرا 
يبول يُعتَدِ يُعتَبر حجةٌ دامغة لصالح ولادة طفل. تذكرَ أنه رأى يوماأ في 
شريط أخبار الساعة صبياً ب يتبوّلء: وأنَّ القاعة كلها غمغمت يتنَهُّدات 

طرق كليما الباب بعد أن انتظر دقيقة؛ خرجت ممرضة ولفظ 
كلينا اسم الدكتون شكرينا: الذي جام يعد لنفطة, هد يذه ل كلينا 
بورقة طلب رسمية؛ وطلب منه أن يملأهاء ثم أن ينتظر بصبر. 

أسند كليما الورقة إلى الجدار وبداً يملا الخانات بالمعلومات 
المطلوبة: الإسم, تاريخ الولادة, مكان الولادة. . وروزينا تُملي عليه 
الأجوبة. وعندما وصل إلى خانة اسم الأب. تردّد. إن رؤوية هذه 
الصفة الشائنة مكتوبةٌ بشكل صريع: وإلصاق اسمه بهاء ٠‏ شيع شنيع 
بالنسبة له. 

نظرت روزينا إلى يد كليما ولاحظت أنه يرتجف. أبهجها ذلك, 
وقالت: «هيًا اكتث! قالت. 

أي اسم يجبا إن أكتب؟» همس كليما. وجدته خَرِعاً وجباناً؛ 
واحتقرته. كانٌ خائفاً من كل شيءء خائفاً من المسؤولية, وخائفاً 
من توقيعه على ورقة طلب رسمية. 

«يبدو لي أن الأن معروف! قالت. 

- ظننتٌ أنه ليس لهذا أهمية», قال كليما. 

لم تعد متمسكة بهء لكنها في أعماقها كانت مقتنعة بأنَّ هذا 
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اللالحمن الم مذنب > إزاعفا. وأبهجها أن تعافية” «إذا (أزدث أن 


أكنافت مع تنبيدة: لكل كزان مأ ؤلت لا أغرف مادا سأفعل... 
- كيف؟» 
كرك إن وجي المةهون 4 الي الو سكين موف اليا زح رين 
أغيّر رأيي». 


كانت جالسة في كنبة؛. ساقاها ممدودتان على الطاولة, وكانت 
تفع الزو او" المو لوس الح اند شترتها للأيام الكئيبة في مدينة 
5 لكنها راحت تقرأ دون تركينز: ؛ لأنّ المواقف التي حدثت في 
العشية, والكلام الذي قيل أشياء بقيت تتردد في ذهنها باستمرار. 
أعجبَها كل ما حدث في تلك الأمسية, وأهم ما في الأمر أنها كانت 
مسرورة من نفسها. أمنيحت: أخونا حليا ابقدية نوما لم تعد 
ضحيةً النوايا الدُكورية, بل غدت هي نقسّها صانعةً مغامرتها. 
فضت :نهائيا دون ١‏ اليحينة البويكة الها عبر :الك يديره ماكو 
على العكسء, هي التي أعادت تشكيله على هواها. 
بدأت ترى نفسها أنيقة +ستفلة : وتسريقة: وراحت تنظر إلى 
ساقيها اللتين وضعتهما على الطاولة؛ يلتصق عليهما بنطال جينز 
ضيق جداء وعندما طرق الباب صرخت بفرح: «تعال, أنا بانتظارك!» 


دخل جاكوب, والغمٌ ظاهر على ملامحه. 
الك قالت وأبقت نتانيها الحظةٌ أخرى فوق الطاولة. رأت 


ا «هلاً بقيت قليلاً؟ 


بالالقال جاكواب بست حزين: حتت هذ المرة لأوذعك هما . 
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سأسافر خلال لحظة. فكرتٌ أن باستطاعتي مرافقتك مرة أخيرة حتى 
الحمامات. 


- وهو كذلكء قالت أولغا بمرح. هيا نتنزه». 


كان جاكوب ممتلئاً تماماً بصورة المرأة الجميلة السيدة كليما, 
وقد احتاج للتغلب على نوع من البُغض لكي يأتي ويودّع أولغا التي 

تترك له في روحه. منذ عشية الأمس, سوى الانزعاج والتلوّث. 
لكنه لن يدعها ترى ذلك مهما كلف الأمر. لقد أَلزّمَ نفسَهُ أن يتصرف 
بلباقةٍ استثنائية بحيث لا تشكٌ إلى أية درجةٍ كان لَهرُ الأمس قليل 
المتعة والبهجة بالنسبة له ولكي تحتفظ بأفضل ذكرى له. رسمَّ على 
وجهه الوقارّء راح يقول جملا لامعنى لها بنبرة كتيبة» يلمس يدها 
بشكل مبهم, » ومن وقت لآخر يمسّد شعرهاء وحين تنظر في عينيه, 
يجهد لكي يبدو تعيسا. 

اقترحت عليه في الطريق أن يذهبا أيضاً لشرب كأس نبيذ لكن 
جاكوب أراد اختصار لقائهما الأخير الذي كان شاقًاً بالنسبة له إلى 
أقصر حد ممكن. «الوداع مؤلم كد لا أريد إطالته». قال. 

أمام مدخل موّسسة الحمامات أمسك بيديها الاثنتين ونظر في 
عينيها طويلاً. 

قالت أولغا: «جاكوبء أنت لطيف للغاية لأنك أتيت. أمسية 
النارحة كانت لادذة , أنا مسوورة لكوتك تخليى أخيرا عدون الأنه: 
ولكونك أصبحتَ جاكوب. كانت الأمور رائعةً بالأمس. ألم تكن 
رائعة؟» 

فهمَ جاكوب أنه لم يفهم شيئاً. أَيُعقل أنَّ هذه الفتاة المرهفة لم 
تر في أمسيتهما الغرامية عشية الأمس أكثر من تسلية؟ أُيُعقّل أنَّ ما 
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دفعها نحوه لم يكن سوى شهوانيّة خالية من أية عاطفة؟ أيُعقّل أنّ 
متعة ليل حب وأحدة أكبرُ شأناً من حزن فراق نهائي؟ 


قطياء متت ل سقر ‏ سجيدا والكتفت وراء جاب الشزكل الكيس: 
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كان يروح ويجيء منذ ما يقرب من ساعتين أمام مبذىي 
العيادات متعددة الاختصاصات وبداً صبره ينفد. ضبط نفسه 00 
في سره بأنه يجب ألا يثير فضيحة:, لكنه شعر أنه قريباً ربما لاتعود 
لدية قوة العيطر 5 على لفن 

دخل المبنى: ليست محخظة المياة الحارة كنيرة» والجميع هناك 
يعرفه. سأل البواب إذا كان قد رأى روزينا تدخل. أجاب البواب 
بالإيجاب وقال إنه رآها تأخذ المصعد. بما أن المصعد لا يتوقف إلا 
في الطابق الثالث. وأنه يجب صعود السلالم للذهاب إلى الطوابق 
الأدنى. بات بوسع فرانتيزيك أن يَحصر شكوكّه في مَمَدَيْ الطابق 
الأعلى من المبنى. في الأول توجد مكاتب2 وفي الثاني عيادة 
الأمراض النسائية. سار أول الأمر في الممر الأول (كان مقفراً) ثم 
دخل الممر الثاني وهى يعاني من شعور بالضيق لمعرفته بأن دخول 
هذا المكان ممنوع على الرجال. لمح ممرضة يعرفها بالشكل. سألها 
عن روزينا. فأشارت إلى باب في طرف الممر. كان الباب مفتوحاً. 
وكانت بعض النساء والرجال ينتظرون وقوفاً عند العتبة. دخل 
فرانتيذيك إلى قاعة الانتطار» زرأئ تساء آخريات جالنتات. ولكن 
لم تكن روزينا ولا عازف الترومبيت موجودين هناك. 

«أرأيتم امرأة شابة شقراء؟» 

دلت امرأةٌ إلى باب المكتب وقالت: «طلقد دخلا». 

رفع فرانتيزيك عينيه نحى الملصقات: ماماء لماذ/ لا تريدينني؟ 
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وعلى ملصقات أخرى رأى صورة أولاد صغار يتبولون وأطفالا 
حديثي الولادة. بدا يفهم ما يجري. 
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توجوافي العرفة ظطاولة طلويلة. وق ولاش قلونها تمان رؤزينا. 
وتصدّر الدكتور سكريتا المكان مقابلهماء تدعمه من الجانبين 
سيدتان مكتنزتان. 

رفع سكريتا عينيه نحو القادمين وهنَّ رأسه بقرف قائلاً: 
«مجردُ النظر إليكما يسبب لي الألم. هل لديكما فكرة عن المشقة التي 
نتكبّدها هنا لإعادة الخصوبة لنساء قليلات حظ لايستطعن الإنجاب؟ 
وها هم شسبّان ن مثلكماء + في صحة كيوة. :ويديان مدين: ٠‏ يسعون بملء 
إرادتهم للتخلصٍ سر أثمنٍ هدية يمكن أن تقدّمها الحياةٌ لنا 
أخذركيا ضَوَاحَة أن هذه اللجنة ليست .هنا لكي تشجع على 
الإجهاض,ء بل لكي تُقَنّنه. 

أصَدرت المراتان فمهمة مؤيّدة وتابع الدكتور سكريتا درس 
الأخلاقي الموجه للزبونين. كان تلب كليم يكقق 2 لقد استشفٌ 
بأنَّ كلمات الدكتور ليست موجهة له بل لمساعدتيه اللتين تكرهان 
الشابات زافضات الإتجات نكل غنفوان يظفهما التحضيق الأموفة 
لكنه خشي أن تسمح روزينا لهذا الخطاب بأن يزعزعها. ألم تقل له 
قبل لحظة بأنها لا تعرف بعد ما الذي ستفعله؟ 

ولعنان! كريد أن الحيسن ؟ اننتائفة الدكتوى كريةا التهداة ساون 
أطفال أشبه بشجرة دون أوراق. لو كنتٌ أملك السلطة هنا لمنعتٌ 
الإجهاض. ألا تُقَلِقُكُما فكرةٌ نقص السكان كل عام؟ يحدث هذا عندنا 
حيث تتمتع الأم والطفل بحماية أفضل من أي مكان آخر في العالم! 
هناء حيث ليس لدى أحدٍ ما يدعوه أن يخشى على مستقبله؟» 

أصدرت المرأتان من جديد همهمةً مؤيّدة,. وتابع الدكتور 
سكريتا: «الرفيق متزوج ويخشى من تحمل نتائج علاقة جنسية 
لامسؤولة. ولكن, كان عليك أن تفكر بهذا من قبل!» 
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لديك أطفال. ا 
الجنين؟ 

د مطل قال فليا 

- أعرفء قال الدكتور سكريتا متنهّداً. وصَلّني رأي الطبيب 
النفسي الذي يقول بأن السيدة تشكى من ميول انتحارية. ربما تُهدّد 
ولادةٌ الطفل حياتها, ٠‏ تهدم بيتاء وستكون الممرضة روزينا أماً 
عازبة. ماذا يمكن أن نفعل؟» قال بتنهيدة جديدة2 ودفع بالورقة 
الرسمية أمام المرأتين اللتين تنمّدّتا بدورهما ووَفّعتا في الخانة 
المطلوبة. 

«تأتين إلى هنا يوم الاثنين القادم في الكامكة صباحاً من أجل 
العقلية د فال الدكتو.. سكرينا لوي ونا واشان نياك أن رسيا 
الاتوكات. 

«أما أنتء فابقّ هنا!» قالت إحدى السيدتين البدينتين لكليما. 
خرجت روزينا فقالت المرأة: «عملية إيقاف الحمل ليست تلك العملية 
الهيّنة التي تظتّها. رافقها نزف شديد. إنك, بسلوكك اللامسؤّول» 

تسيّب للرفيقة فقدان دمهاء لذا فمن العدل أن تعطيها من دمك». دفعت 
بورقة رسمية في وجه كليما وقالت له: «وقّع هنا». 

رقم كلينا المليء بالاركبالة» بكل «طواعنة 

هذا طلب ايان التصمعية الحنازعنة للكتن م بلقو إنتقل:تإلتى 
الجناح الجانبي» ستأخذ منك الممرضة دما على الفور». 
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رودي ا الانتظار 0 إلى الأسفل ولم تن 
«من أين تأتين؟» 
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كافيق :عبارةة العافبية وبتك الخطن» 

«أسألك من أين تأتين. 

- هذا ليس من شأنك. 

- أعرف من أين تأتين. 

لا تسألني إذن». 

نزلا السلم» وراحت روزينا تهبط الدرجات بسرعة لكي تفلت من 


«إنها لجنة الإجهاض», قال فرانتيزيك. 

صمتت روزينا. وخرجا من المبنى. 

«إنها لجنة الإجهاض. أعرف ذلك. وتريدين أن تجهضي. 

- أفعل ما يحلو لي. ٍ 

- لن تفعلي ما يحلى لك. هذا يعنيني أيضأ». 

حثت روزينا الخطى, حتى كادت تعدو عدواً. وفرانتيزيك يعدو 


وراءها. حين وصلا قرب باب الحمامات قالت: «أمنعك من اللحاق 


بي. 
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عندي الآن عمل. لايحقّ لك أن تزعجني في عملي». 

كان فرانتيزيك مستثاراً جداً: «أمنعكِ من إعطائي الأوامر! 
ليس لك الحقً! 

- أنت التي ليس لك الحق!» 

ودخلت روزينا المبنى يتبعها فرانتيزيك. 


اغتبط جاكوب لأنَّ كل شيء انتهى ولأنه لم يعد أمامه سوى 


شيء واحد يفعله: أن يودّع سكريتا. سار ببطء من الحمامات عبر 


من بعيدء في ممر الحديقة العامة. الكبيرء كانت ثقيل نحوه 
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معلّمةٌ ووراءها حوالى عشرين طفلاً من الحضانة. كانت المعلمة 
تمسك بيدها حبلاً طويلآً أحمر اللون يمسك به جميع الأطفال الذين 
تلتفقوق دها:ؤاهدا: كر الاكى: الأطفال يعون رو يدا رؤيكدا و المعلبة 
تشير لهم إلى الشجيرات والأشجار وتسمّيها بأسمائها. توقف 
جاكوب لأنه لم يسبق أن عرف شيئاً عن النباتات ولأنه ينسى دوماً 
أنَّ شجرة قَيْقَب تدعى شجرة قيقب, وشجرة نيريّة تدعى شجرة 
نيرية. 

أشارت المعلمة إلى شجرة كثيفة ومصقرة الأوراق: «هذه 
شجرة زيزفون». 

راح جاكوب ينظر إلى الأطفال. كانوا جميعاً يرتدون معاطف 
زرقاء وقبعات حمراء كأنهم أشقاء. نظر إلى وجوههم فوجدهم 
متشابهين» ليس بسبب الملابسء بل بالأحرى بسبب هيئّة وجوههم. 
إذ أن سبعة منهم لهم أنوف محدّبة بشكل واضح-ء وأفواه كبيرة. 
كانوا يشبهون الدكتور سكريتا. 

تذكن الطفل صاحب الأتف الكبير في تزل الغابة: هل دُ يُعتَبَرُ حَلُمُ 
الدكتور في موضوع تحسين النسل مجرّد فانتازيا: هل يمكن حقا 
أن يولد في هذا البلد أطفال يكون سكريتا أباهم الأعلى؟ 

وجد جاكوب “هذه الفكنة: ميصحكة: كل :سؤلام الأطفال 
متشابهون لأن كل أطفال العالم متشابهون. 

مع ذلكء لم يستطع منع نفسه من التفكير: وهناذا لو حدق سكريتا 
مشروعه الفريد فعلا؟ لماذا لا يمكن لمشاريع عجيبة أن تتحقق؟ 

«و هذه ماهي يا أولادي؟ 


- هذه شجرة بتولا!» أجاب سكريتا صغير؛ ؛ نعم, كانت له صورة 
سكريتا تماماً؛ لم يكن له أنف كبير وحسبء بل كان يضع نظارات 
صغيرة وِلِفْظَهُ أخَّنّ يجسّد طريقة سكريتا في الكلام على نحي هزليٌ 
مؤثر جدا. 
«ممتاز يا أولدريش!» قالت المعلمة. 
فكرَ جاكوب: خلال عشر سنين أو عشرين سنة سيكون في هذا 
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البلذ الف السكريتات: ومن حدين أنقايه شعورٌ بأنه عاش في هذا 
البلد دون أن يعرف مايجري فيه. لقد عاش تقريباً في قلب الحدث. 
عاش أصغر حدث من الأحداث المحلية. عمل بالسياسة وكا وق 
حياته فيهاء ويحتى عننما هَحْكْن بقيت السياسة شغلة الشاغل. اعتقد 
دوماً أنه يسمع القلب النابض في صدر البلد. ولكنء مَنْ يعرف ما 
الذي كان يسمعه بالفعل؟ هل كان ذلك قلباء أم مجرد منبَّهِ عتيق؟ 
منبّه عتيق من النفايات, يقيس وقتاً مزيفاً؟ ألم تكن جميعُ معاركه 
مجرد وهج يلهيه عن الشيء المهم؟ 

قادت المعلمة الأطفال في الممر الكبير للحديقة العامة, .وكان 
جاكوب يشعر أنه مايزال ممتلئًا بصورة المرأة الجميلة. إِنَّ تَدَكُرُ هذا 
الجمال يعيدُ إلى ذهنه بلا انقطاع سؤالاً : وماذا لى أنه عاش في عالم 
مختلف كلياً عما كان يتخيله؟ وماذا لى أنه رأى كل الأشياع 
بالمقلوب؟ وماذا لو كانت للجمال دلالة أكبر مما للحقيقة. وماذا لو 
كانت تلك البنث التي حملّث ل برتليف زهرةٌ دهليّة ملاكاً بالفعل؟ 

سمع المعلمة تسأل: «وهذهء ما هذه؟» 


أجاب ال سكريتا الصغير صاحبٌ النظارة: «هذه شجرة قيقب». 
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كانت روزينا تصعد الأدراج أربعاً أربعاً وتحاول جهدها أل 
تلتفت. صفقت باب صالة الخدمة وتوخّهت بسرعة إلى حجرة 
الملابس. ارتدت قميص التمريض الأبيض فوق الجسم مباشرةً, 
وأطلقت تنهيدة ارتياح:. إن 0 حدث م فرانتيزيك ع لها 
ا ا 

خرجت من الحجرة ودخلت القاعة التي تمددت فيها نساء فوق 
أسرَّةٍ بعد حمّامهن. 

203 


كانت الأربعينية جالسةً خلف الطاولة الصغيرة قرب الباب. 
«مأذ١ا؟‏ هل حصلت على التصريح؟ سألتها يبرود. 

- نعم. أشكرك». قالت روزينا وناولت مفتاحاً وملاءة كبيرة 
لمريضةٍ جديده. 

حالما خرجت الأربعينية انشقّ الباب ولاح رأسُ فرانتيزيك. 

«غير صحيح أنَّ هذا ليس إلا من شأنكِ. بل من شأننا نحن 
الاثنين. أنا أيضا يجب أن أقول كلمتي! 

- أرجوك, انصرف من هنا! أجابت. هذا قسم النساء لا شأن 
هنا للرجال! انسحب في الحال وإلا جعلتُّهُم يأخذونك!» 

اصطبغ وجه فرانتيزيك بحمرةٍ شديدة؛ وأغضبته كلماتُ روزينا 
المهدّدة. إلى درجة أنه تقدّم داخل الغرفة وصفق الباب وراءه. 
«سواءٌ عندي تماما أن تجعليهم يأخذوني! سواءً عندي تماماً! 
صرخ. 

ت أقول لك أن تتضدرت خالا قالك ووزينا: 

- لقد كشفتّكماء أنتما الاثنين! إنه ذلك الشخص! عازف 
الترومبيت ذاك! هذا كله أكاذيب! لقد ردب كل شيء لأجلكِ مع الدكتور 
لأنه عزف معه البارحة في أمسية موسيقية! أما أنا فأرى الأمور 
بوضوح وسأمنع أن يُقتّل ابني! أنا الأب ويجب أن أقول كلمتي! 
أمنعكِ من قتل ابني!» 

راح فرانتيزيك يصرخ ورفعت النساء الممددات فوق الأسرة, 
والملفوفات بالملاءات: رؤّوسهنٌ بفضول. 

هذه المرة اضطربت روزينا بدورها تماماً لأن فرانتيزيك 
يصرخ ولم تعرف ماذا تفعل لتهدئة الشجار. 

«ليس ابنَّك, قالت. أنتَ مَن اختّرّع هذا. الطفل ليس منك. 

- ماذا؟ زعق فرانتيزيك وتقدَّم داخل القاعة, دان حول الطاولة 
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واقترب من روزينا: كيف! ليس ابني! أنا مَن يستطيع أن يعرف! وأنا 
أعرف ذلك!» 

في تلك اللحظة اقتربت من روزينا امرأةٌ عارية ومبللة, خارجة 

من المسبحء لكي تلفها في ملاءة وتقودها إلى أحد الأسرّة. جفلتث 
حين رأت فرانتيزيك على بعد بضعة أمتار منها يتفرّس في وجهها 
بعينين لا نرّيان. 

كانت تلك لحظة راحة بالنسبة لروزينا؛ اقتربت من المرأة, 
لفثها بملاءة وقادتها نحو أحد الأسرّة. 

«ماذا يفعل هذا الشخص هنا؟ سألت السيدة وهي تلتفت نحو 
فرانتيزيك. 

- إنه مجنون! هذا الشخص فقد رشده ولا أعرف كيف أَخْرِجُهُ 

من هنا . لم أعد أعرف كيف أتصرف مع هذا الشخص» قالت روزينا 
وهي تلفٌ السيدة في غطاء دافئ. 

صرحت ديق #سظفية: مشاطية فرانتيزيك: «هيه أيها السيد! 
ليس لك عمل هنا! انصرف من هنا! 

- صدقيني لي عمل هنا» رد فرانتيزيك بعنادء دون أن يتزحزح 
من مكانه. حين عادت روزينا إلى جانبه زالت حمرئة. بل شحُب 
لونه؛ لم يعد يصرخ, بل بدا يتكلم بصوتٍ منخفض ونبرة حاسمة: 
«سأقول لكِ شيئاً. إذا تخلصت هن الطفل: أنا أيكنا ل أعوان مويهو زا 
إذا قتلتِ هذا الطفل أقول لكِ بأنه سيجثم ميّتان فوق ضميرِك». 

أطلقت روزينا تنهيدةٌ عميقة ونظرت إلى طاولتها. كانت حقيبة 
يدها فوقهاء وبداخلها أنبوب الحبوب الزرقاء الشاحبة. أسقطث منه 
حبة في باطن يدها وابتلعتها. 

وقال فرانتيزيك بصوت لم يعد صارخاً بل متوسّلاً: «أرجوكء 
روزينا. أرجوك. لا أستطيع العيش بدونك. سأنتحر». 

ممح ل د كو ل سوا 0 
فرانتيزيك وجهها ينقلب وقد جعله الألم يتشنّج. وعينيها تنفتحان 
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على وسعهماء ولكن دون نظرة؛ وجسدها يتلوّىء وينثني على نفسه. 
ويديها تضغطان فوق بطنها. ثم رآها تنهار أرضا. 
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كانت أولغا تتخبّط في المسبحٍ وفجأةٌ سمعث.. . ماذ! سمعت 
بالضيط؟ لا تعرف مانا ستمعت: امكلات القاعة بالاضطراب. النساء 
بجانبها يخرجن من المسبح وينظرن باتجاه الغرفة المجاورة التي 
بدا أنها تمتصٌ كل شيءٍ قريب. أولغا أيضا انجَرَفْتْ في هذا التيار 
الامتصاصي الذي لا يُقاوّم, ودون أن تفكر بشيء لحقت بالأخريات 
يملؤها فضول قلق. 

رأت في الغرفة المجاورة كتلةٌ من النساء قرب الباب. رأتهنٌ 
من ظهورهن: كن عاريات ومبللات» أردافهن بارزة. منحنياتٍ نحو 
الأرض. ووقف مقابلهنٌ شابٌ بلا حراك. 

انضمّت إلى المجموعة نساء أخريات متدافعات. شقّت أولغا 
بدورها لنفسها كلؤيقا في الزحام ورأت أن الممرضة روزينا 
طريحة الأرض ولا تتحرك. جثا الشاب على ركبتيه وبدأ يوَلُول: رأنا 
لذي قتلتّها! أنا الذي قتلتها! أنا قاتل!» 

كاتف التساء يقعاف ف اه احشدت اناهن قوق حمسن رؤذينا 
الممدد لحِسّ نيضها. لكنها كانت حركة بلا طائل, لأن الموت كان 
هناك ولم يشك أحدٌ بحضوره. وراحت أجساد النساء العارية 
والمبللة تتد تداك قاد عير ارؤية الموت عن كدب لرؤيته فوق وجه 
مألوف. 

كان فرانتيزيك مايزال جائياً: يضم روزينا بين ذراعيه ويقبّل 
وجهها. 

تجمّعت النساء حوله وكان فرانتيزيك يرفع ناظريه نحوهن 
ويردد: «أنا الذي قتلتها! أنا! أوقفوني! 
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يجب أن تفعل شيئاً» قالت إحدى النساء. وخرجت امرأة 
أخرى إلى الممر راكضةً وأخذت تنادي. بعد لحظة هرعت زميلتا 
روزينا يتبعهما طبيب بقميص أبيض. 

عندها فقط انتبهت أولغا أنها عارية. وأنها تتد تتدافع بين نساء 
ل ا د الموقفٌ 

5 مضحكا . لكنها كانت تعرف أن ذلك لن يمنعها من البقاء هنا 

ا ومن النظر إلى الموت الذي يفتثها. 

أمسك الطبيب بمعصم روزينا الراقدة, باحثاً. عبثاًء عن نبض, 
ول يكف قراتتيريك عن توديد ملت : -«أنا الذى .قنلدها! استدهوا 
الشرطة, أوقفوني» 
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وجد جاكوب صديقَةُ في عيادته بمجمّع كارل ماركس ساعة 
عودته من مبنى العيادات. هنأهُ على أدائه في أمسية البارحة على 
الطبول, اعد أنه لم بقار كد الحفية 

«لقد أغاظني ذلك جداً ٠‏ قال الدكتور. هذا اكز ووه بجشي هذا 
ول معوزفه غين الله أرخ سكعت مساء كان لدينا اشناء كيرة 
تنافهيول. و السو “هو "أنك- كنت بالتاكين. «تضتحبة تلك . القخيلة 
الصغيرة. ألاحظ أن الامتنان شعور شنيع. 

- أي امتنان؟ على أي شيء أَمْدن ليا 

- كتبت لي بأنَّ أباها فعل الكثير من أجلك». 

لم يكن لدى الدكتور سكريتا مراجعات في ذلك اليوم. وكانت 
طاولة الفحص النسائي فارغة في صدر الغرفة. وجلس الصديقان 

«ولكن لاء قال جاكوب. أردثتُ فقط أن تهتمٌّ بها وبدا لي من 
الأسهل أن أقول لك بأنني أدين لأبيها بالعرفان بالجميل. لكن الأمر, 
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في اللجفيفة ليس كذلك. :والآن باعتيازى: أنهي كل شع استطيغ 
إخبارك بالأمر. عندما أوقِفتُء فقد أوقِفَتٌ بموافقة أبيها التامة. 
أبوها هو الذي أرسلني إلى الموت. بعد ستة أشهرء وحِدَ نفسَة 
محكوماً بالموت» في حين .شاء حظي أن أنجو. 

«بجارة اخرى” هذه ابنة رجلٍ قذر». قال الدكتور. 

هر يجاكؤني : كتفيه وقال: «ا عتَقَدَ بأنني عدقٌ للثورة. الجميع 
كانو! يرددون ذلك على أسماعه فجعلهم يقنعونه. 

- ولماذا قلت لي بأنه صديقك؟ 

كنا صديقين. غير أنَّ تَصويتَهُ لصالح إيقافي كان أكذر أهمية 
له. فقد برهن بذلك على أنه يضع المُلَ فوق الصداقة. . وحين وشى 
بي كعدي للثورة تولد لديه الإحساس بأنه يُشْكت مصلحته الشخصية 
لصالح شيء أسمنى» . واعتبنَ هذا الأمر أعظمَ فعل في حياته. 

- وهل هذا سبب لكي تحب تلك الفتاة القبيحة؟ 

لين ليا آية علذفة مهدا إنها بريكة: 

- هناك آلاف البريئات مثلها. وإذا اخترتها من بينهنٌ جميعاً 
فذلك لأنها ابنة أبيهاء دون شك». 

هن جاكوب تفي كتفي وتائع التكتون: يتعكر يك ررقف لحكل كه 
فساداً. أظن أنك أنت أيضاً د كي عو سر 
1 هذا حكن ولكنة في ارات 
نقسه كناد الطبيفة ويلا طنائل على الإطلاق. 

داعس صحع: احص جاكرتب» لم أشأ خنقٌ شيء في داخلي, 
ولم أحاول أن أبدى شهماً. أشفقتٌ عليها ببساطة منذ رأيتُها في 
0 كرد اال طلا كين كردت من ريت كانت تكن 
00 ا ا في الحصتول علز إنق والذر ةسمه نيا 
فتاة موهويبة. من السفالة أن يُضطهد الأطفال بسبب آبائهم. كنت 
تريدني أن أكرهها أنا أيضاً بسبب أبيها؟ لقد أشفقتُ شفقتٌ عليها. أشفقتٌ 
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عليها لأن أباها أعومء وأشفقث عليها لأن أباها أرصل صديقاً له 
إلى الموت». 

في تلك اللحظة رن الهاتف. رفع سكريتا السماعة وأصغى 
لحظة. اغْتَّمَّ وقال: «لديٌّ عمل هنا حاليا . هل يجب أن أحضر حقاأ؟» 
ثم سادت لحظة صمت وقال سكريتا حي . أنا قادم». أقفل و سْتَمَ. 

«إذا كانوا يطلبونك, فلا تهتم بيء يجب أن أذهب في جميع 
الأحوال, قال جاكوب وهى ينهض من مقعده. 

ال إن نوها للم تتداقش في أي شري وييدي أن حداقش اليو 
أفكر بشيء مهم. منذ الصباح أفكر به. ألا حكن حول ناذه 

لاء قال جاكوب. 

- من الأفضل أن نفترق هكذاء في قلب حديث». قال جاكوب 
وشدّ على يد صديقه. 


17 


كان نكيم رورينا العوت يرك في غرف صديوة مخصصة غادة 
للأطباء العاملين ليلا . وثمة أشخاص عديدون يتحركون فيهاء ٠‏ وقد 
حضّر مفتش الجنائية. وكان قد استجوبَ فرانتيزيك للتو وسجّل 
إفادته. عبّرَ فرانتيزيك مرة أخرى عن رغبته بأن يوقفوه. 

«هل أنت مَن أعطاها تلك الحبة:؛ أَحِبْ بنعم أو لا؟ قال المفتش. 

بدالة! 

لا تقل بأنك قتلتّها إذن. 

- كانت دوما تقول لي بأنها ستنتحرء قال فرانتيزيك. 

- ولماذا تقول لك بأنها ستنتحر؟ 

209 


اا كر ا و ا 0 0 
طفل!» 

ندل الاككون سكريكا القرقة :جديا التفتدن يموده واقري من 
المتوفية؛ رفع جفتّها لكي يرى لون الملتحمة 

«دكتورء أنتتَ كنت الرئيس الإداري لهذه الممرضة. قال 
المفتش. 

نعم. 

- هل تعتقد أنها استخدمت سمأ يتوافر عادةً في مكتبك؟» 
تفاصيل موتها . ثم قال: «دلا يبدى لي الأمر كأنه دواء أو مادة تزوّدث 
بها من عياداتنا الاستشارية. كان بدون شك مُرَكُبٍ قَلُوي. سيحدد 


التشريحٌ ما هو. 

- ولكن. كيف حصلت عليه؟ 

يا 
اريف غات انبا كانى حتان بيه فار ونا ل 

- إنه ذلك الشخص. هى الذي أجبرها على هذاء. صرخ 
فرانتيزيك. 

مَنْ؟ سأل المفتشن. 

- عازف الترومبيت. أراد أن يأخذها مني ويجبرها على إسقاط 
طفلي! لقد تبعتهُما! كان معها في اللجنة. 

- أستطيع أن أوْكد ذلكء قال الدكتور سكريتا. صحيح أننا 

- هل كان عازف الترومبيت معها؟ سأل المفتش. 
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- نعمء قال سكريتا. أعلنثهُ روزينا أب لطفلها. 

- هذا كذب! الطفل مني! صرخ فرانتيزيك. 

- لا أحد يشك بذلك؛ قال الدكتور سكريتاء ولكن كان يجب أن 
قلق زوزينا عن أب يكين شخضا متزوجا لكي كاذن اللجدة يوقف 
التحمل. 

- كنت تعرف إذن أن هذا كذب! صرخ فرانتيزيك مخاطباً 
الدكتور سكريتا. 

- وفقاً للقانون من واجبنا أن نصدّق تصريحات المرأة. وطالما 
كال لذا .روزينا: بانها' حامل: من" السيد: كليماء” و أكد السيد 
تصريحاتهاء فلا يحق لأيٌّ منا ادُعاء العكس. 

- لكنك لم تصدق أن كليما هو الأب؟ سأل المفتش. 

0 

- وعلى ماذا يستند رأيك؟ 

د لين كلينا بجا إلى منديكة"الميناة هذه مَرقين ككل ولوق 
فصي نخدا ثمة احتمال قليل بأن علاقة جنسية قامت بينه وبين 
ممرضتنا . ومحطة الحمة هذه أصغر من أن يحدث فيها هذا دون أن 
يصلني عنه تقرير. كل الاحتمالات تقول إن أبوّة كليما كانت حيلة 
أفتعته رؤزينا باللجوء: إلنها لك حاذن اللجنة بعماية الأجباض» فن 
الحقيقة ما كان هذا السيد لِيَقجّل بإجراء إجهاض». 

لكن فرانتيزيك لم يعد يسمع ما يقوله سكريتا. لبث جامداً 
ولايرى شيئا . لم يعد يسمع سوى كلمات روزينا : «أنت ستقودني إلى 
الانتحارء ستقودني حتما إلى الانتحار». وكان يعرف أنه سبب موتها 
ومع ذلك فلم يكن يفهع لعاذاء يبدو له كل شي غير كابل للتفسين. 
كا لك هه ا المسسسسدة الور 
نمال طايه هن قرا ير 

(يامسكيني فرانتيزيك. سوف تهيم طوال حياتك ولن تفهم شيكأً 
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سوى أنَّ حبّك قتَلَ المرأةٌ التي تحبها. سوف تحمل هذا اليقين علامة 
رعب سرّيّة. سوف تهيم مثل مجذوم يسيّب لمن يحبهم كوارث غير 
مفهومة, سوف تهيم طوال حياتك كنك ساعي بريد الشؤم). 

كا ن شاحباً ويقف بلا حراك مثل تمثال من الملح؛ حتى أنه لم 
ير أنَّ رجلا آخر مضطربا قد دخل الغرفة للتو. اقترب القادم الجديد 
من الميتة, نظر إليها طويلاً ومسح على شعرها. 

همس له الدكتور سكريتا: «انتحار. بالسم». 

هنَّ القادم الجديد رأسه بعنف: «انتحار؟ أستطيع أن أقسِم لكم 
برأسي أنَّ هذه المرأة لم تضع حداً لحياتها . وإن هي ابتلعت سما فلا 
يمكن أن يكون ذلك سوى عملية قتل». 

كان المفتش ينظر إلى القادم الجديد متفاجداً. إنه برتليف وقد 
اشتعل في عينيه لهيب غاضب. 


15 


أدان جاكوزن مفتاح التشغيل .واتطلقت السيار8::احتاذ: الفيلات 
الأخيرة للمحطة فوجد نفسَهُ وسط منظرٍ واسع. اتجه نحو الحدود 
ولم ييشأ الإسراع. إن فكرةٌ مروره للمرة الأخيرة من هنا جعلث هذا 
الميقلن عزو | دعلن فابف وتم الفا للمالوفقع: تكوَّنَ لديه في كل لحظة 
انطباعٌ بأنه لا يعرفه, بأنه مختلف عما يتخيله وأنه مما يدعى للأسف 
الأيستطيم البقاء فيه زمنا أطول. 
لكن سرعان ما قال لنفسه بأنَّ أي تأجيل لرحيله. سواء كان 
وها ان عدة سنن لن يغيّر في جميع الأحوال شيئاً من الأشياء التي 
تؤلمه الآن. لن يعرف هذا المنظرّ على نحي أكثر حميمية من معرفته 
له اليوم. عليه أن يقبل بفكرة أنه سيغادره دون أن يعرفه, دون أن 
9 0 100 
ثم عاد يفكر بالشابة التي أعطاها السمّ الوهميّ بإدخاله في 
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أنبوبة دواء, كال لتفسية نهم د بين الحِرّف التي احتَّرّفها كانت 
حِرفَةٌ القاتِل هي الأقصر :كن فاجلا لحو إلى تناتن عشوة ساعة : قال 
لنفسه, وابتسم. 

لكنه ما لبث أن اعترض: هذا غير صحيح, لم يكن قاتلاً لوقت 

قصير إلى هذا الحد . كان قاتلاً وسيبقى كذلك حتى مماته. لأنه غير 
مهم إذا كانت الحبة الزرقاء الشاحبة سما أم لم كون. المهم هى أنه 
ظنّها سمأ ومع ذلك أعطاها للمجهولة ولم يفعل شيئاً لإنقاذها. 

راح يفكر بكل هذا بعدم اكتراثٍِ رجلٍ أدرك أنَّ عمله يقع على 
مستوى التجريب الخالص: كانت جريمته غريبة. جريمة بلا دافع. 
لاترمي لتحقيق أي نفع لمرتكيها . ما معناها إذن؟ كان واضحاً أن 
المعنى الوحيد لجريمئه هو أن يعلم بأنه قاتل. 

جريمة القتل كتجريبء فِغْلٌ معرفة الذات, هذا يذْكُرُهُ بشيء: 
نعم راسكولنيكوف. راسكولنيكوف الذي قَتَلَ لكي يعرف إذا كان 
يحقٌ للإنسان أن يقتل كائناً أدنى وإذا كان سيجد القوة لاحتمال هذه 
الجويمة. وين خلال للك الجريمة راج يطرع النتاز لات كول تفي 

نعم, كان هناك مايُدنيه من راسكولنيكوف: إنه عبثية الجريمة, 
طابعها النظري. لكن هناك اختلافات: لقد تسا ولد اسكرلذيكو فم ]دا 
كان بق للإنسان الموهوب التضحية بحياة إنسان أدنى منه 
لمصلحته الخاصة. عندما أعطى جاكوب الأنبوب الذي يحتوي على 
السم لم يخطر له شيء مشابه. 0 
للإنسان أن يضحي بحياة إنسان ن آخر. بالعكس,. كان جاكوب مقتنعا 
منذ زمن طويل بأن الإنسان لايملك هذا الحق. عاش جاكوب في 
عالم يضحي فيه أناسٌ بحياةٍ أناس آخرين باسم أفكار مجردة. كان 
جاكوب يعرف وجوه هؤّلاء الناس جيداًء فهي أحياناً بريئّة بوقاحة, 
وأحياتاً جبانة على نحي تجس, وجوة تتذرّع بأعذارٍ لتُنفذ, بعناية, 
على أقرانهاء حكماً تعرّف مدى قسوته. كان حجاكوب يعرف هذه 
الوجوه جيدا ويكرهها. فضلا عن ذلك كان جاكوب يعرف أل كن 
إنسان يتمنى موت إنسانٍ آخر وأنَّ شيئين فقط يبعدانه عن ارتكاب 
القتل: الخوف من العقأب, وصعوبة تنفيذ الموت ماديا. يعرف 
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جاكوب أنه إذا توافرت لكل إنسان إمكانيةٌ أن يقتل سرأً وعن بُعد, 
فإن الإنسانية ستختفي خلال بضع دقائق. كان لابْدَ له إذن أن يقتنع 
بالبُطلان المطلق لتجريبية راسكولنيكوف. 

ولكن, لماذا أعطى السم للممرضة إذن؟ ألم يكن ذلك مجرد 
تهنا دف ابالقة بخطط و | بكو اج كر فق لشرفمةة طويلاً. بينما تصرّف 
جاكوب في غمرة دافع آني. لكن جاكوب كان يعرف أنه. هو أيضاًء 
أمضى سنين طويلة: لاشعورياً.ء في الإعداد لجريمته؛, وأنّ الثانيةٌ 
التي أعطى فيها السمّ لروزينا كانت الشقّ الذي انغرزث فيه حياتَة 
العاضيؤة كلها فَوكه كله دن الأفنان فظلما درق عتلة 


عندما قثلّ راسكولنيكوف المرابيةً العجوز بالبلّطة, كان يعرف 
جيداً أنه يجتاز عتبةٌ رهيبة, وأنه يعتدي على القانون الإلهي» يعرف 
أن المرأة العجوز هي إحدى مخلوقات الله رغم أنها عديمة القيمة. 
كان جاكوب يجهل ذلك الخوف الذي عانى منه راسكولنيكوف. 
فالكائنات الإنسانية ليست, بالنسبة له مخلوقاتٍ إلهية. كان جاكوب 
حكن الزهان وشم اليد لكنه كان مقتنعاً بأن هاتين الميزتين 
ليستا من صفات الناس. فقد عرف جاكوب الناس جيداًء لهذا السبب 
لم يحبهم. انس جاكوب بسموٌ النفس, لهذا السبب أعطاهم السم. 

إنني إذن قاتل بدافع سمو النفس, قال لنفسه. وبدت له تلك 
الفكرةٌ مضحكة وحزينة. 


بعد أن قتل راسكولنيكوف المرابية العجوزء, لم يستطع السيطرة 
على العاصفة الرهيبة من تبكيت الضمير. أما جاكوب الذى كانت 
لديه قناعة عميقة بأنه لايحق للإنسان التضحية بحياة الآخرينء فلم 
يعانٍ من تبكيت الضمير. 

حاول أن يتخيل أن الممرضة ماتت حقاً لكي يرى إذا كان 
يعاني من شعور بالإثم. لاء لم يكن يعاني من شيء من هذا القبيل. 
مضى بذهن هادئ ومطمئن عبر بقعةٍ وادعةٍ ومبتسمة راحت تودّعه. 

عاش راسكولنيكوف جريمتَهُ كمأساة, وانتهى به الأمر إلى 
الانهيار تحت وطأة فعلته. متنا كان يجاكؤق مند هنا عة أن فتلت 
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ل 0 من أنها لا تُثقِل عليه. 
وتساءل إنا لم تكن تلك الخقه أنقه إخارة للوعي من مشاعن :البطل 
الروسي الهستيرية. 

أخذ يسير ببطء وقد دأفااته لكر ااه المنظر الطبيعي. قال 
مثل حياته كلها في هذا البلد الذي لم يترك فيه أي أثر أي جذرء أية 
علامة, والذي يغادره الآن مثلما تمضي نسمةٌ, مثلما تمضي فقاعةٌ 
هواء. 


19 


كان كليماء الذي فقدَ ربع ليتر من وزنه دمأء ينتظر الدكتور 
سكريتا في قاعة الانتظار بنفاد صبر كبير. لم يشأ مغادرة المحطة 
دون أن يستأذنه ويرجوه الاهتمام بروزينا قليلا. . «حتى يحين مو عد 
الإجهاض ربما أغيّر رأيي». مايزال يسمع كلمات الممرضة:» وهذه 
الكلمات تخيفه. كان يخشى أن تخرج روزينا من تحت تأثيره بعد 
ذهابه. وتعود عن قرارها في اللحظة الأخيرة. 

أخيراً ظهر الدكتور سكريتا. هرع كليما إليه. استأذن منه 
وشكره على عزفه الجميل على الطبول. 

«كانت حفلة عظيمة, قال الدكتور سكريتاء لقد عزفت بشكل 
رائع. ليتنا نعيد الكَرّةا يجب أن نفكّر بوسائل لتنظيم حفلات مشابهة 
في مدن. ميان أخرى. 

- نعم ٠‏ بكل سرورء لقد أسعدني جد أن أعزف معكم! قال عازف 
الترومبيت بعجّلة وأضاف: أريد أن أطلب منك خدمة أخرى. ليتك 
ميقم قليلا .زوين أخشى أن تعود إلى عنادها. النساء صعبات 
التوقع إلى حد كبير. 
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لق تعوه إلى عناذ هاه الاتقض :الآ شيكا ,قال الدكتوى سكريها: 
روزينا لم تعد على قيد الحياة». 

بقي كليما لحظة دون أن يفهم وشرح له الدكتور سكريتا ما 
حدث. ثم قال: «إنه اتتحارء ويبدو مع ذلك ملقراً. زنما جد سعفل 
الأشخاص إنهاءها لحياتها بعد ساعةٍ من مثولها معك أمام اللجنة 
0 لا لاء لأتحق شيناء أضاف وأمسك بيد عازف الترومبيت: 
لأنه رآه يشحب. لحسن حظك أن صديق روزينا الميكانيكي الشاب 
مقتنعٌ بأنَّ الطفل منه. لقد أعلنث أنه لم يحدث بينك وبين الممرضة 
شيء قطء وأنها ببساطة أقنعتك بالادعاء بأنك والد الطفلء لأن اللجنة 
لا تأذن بالإجهاض عندما يكون الوالدان عازبين. لذا لاتعترف بكل 
شيء إذا استُّحْوبْتَ. أنت مرهق الأعصابء هذا واضح ومؤسف. يجب 
أن تعود إلى سابق عهدكء لأنه مايزال أمامنا عدد لا بأس به من 
الحفلات الموسيقية». 

فقدَ كليما القدرة على النطق. وانحنى مرات عديدة أمام الدكتور 
سكريتاء وشدّ مرات عديدة على يده. كانت كاميلا بانتظاره في غرفة 
الفندق. فأخذها كليما بين ذراعيه دون أن ينطق بكلمة وقبّلها على 
خدّها :قبل كل مواضع من وجههاء ثم ركع وقبّل ثويّها من الأعلى إلى 
الأسفل حتى الركبتينٌ. 

«مابك؟ 


- لا شيء. أنا سعيد للغاية لوجودك معي. سعيد للغاية لوجودكِ 
في الدنيا». 

وضعا أشياءهما في حقائب السفر واتجها إلى السيارة. قال 
كليما إنه تعب ورجاها يم 
0 إلا أنه كا ن قلا بعض الشيء لفكرة أنه معؤشى 
لخطر الاستجواب. لابْدَ أن يتناهى إليه خبر حول شيء من هذا 
القبيل. لكنه راح يردد لنفسه ما قاله له الدكتور سكريتا. إذا 
استُجوب. سيلعب الدور البريء (والتافه. في هذا البلد) للرجل 
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أن يحقد عايه: حتى كاميلا إذا علدت اتا 7 


أخذ ينطن إليها: كان جمالها يملا حَيّنَ الشيارة الصيق مثل 
عطرٍ مُدَوخ. ويقول لنفسه إنه لن يتنقّس سوى هذا العطر طوال 
اخياتة: ثم خيّل إليه بأنه يسمع موسيقا آلته البعيدة والناعمة» ووعد 
كنة كان يعزذقه هه الموسية) لوال حياكة لمن إلا ككل سعادة 
هذه المرأة الفريدة, المرأة الأغلى. 
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كل مرةٍ تولّثْ فيها القيادة, كانت تشعر بأنها أقوى وأكثر 
استققاا لا أمنا هده العدة فلوسي العقوة و هوه هن مهيا الثقة: لكفها 
أيضاً كلمات الرجل المجهول الذي التقت به في ممر الريشموند. لم 
تستطع نسيانها. لم تستطع كذلك نسيان وجهه الذي يفوق وجة 
زوجها الأملسٍَّ رجوليةٌ إلى حد كبير. فكرت كاميلا بأنها لم تعرف 
قط رجلاً جديراً حقاً بهذا الإسم. 
كانت تنظر بشكل غير مباشر إلى وجه عازف الترومبيت 
المتعب الذي راحت ترتسم عليه في كل لحظة ابتساماتٌ ساذجةٌ غير 
مفهومة, بينما تداعب يِدُهُ كتقها بحبٌ. 
ترق لها تلك الرقةٌ المفرطة. ولم توش بها . كل ما فعلته هو 
نيا ال لي عر أتر ين لطي يا العامة ل ع ليون باد 
لدى عازف الترومبيت أسرارهء حياته الخاصة التي يخفيها عنهاء 
والتي لامكان لها فيها. أما الآن فإن هذا الوضع لم يسبب لها الألم, 
وبدلاً من ذلك .شعرت إزاءه بعدم اكتراث. 
اذا قال ذلك الوحذل؟ بائه«مسافن إلى الأد.. عصيو: فلتها: حدين 
طويل وعذب. ليس فقط حنين إلى ذاك الرجلء بل حنين إلى الفرصة 
الضائعة. وليس فقط إلى تلك الفرصة بالذاتء. بل إلى الفرصة 
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كفرصة. أخدّها حنينٌ لجميع الفرص التي تركَتُها تمضيء تهرب, 
إلى الفْرّص التي تملصت منهاء وحتى لتلك الفرص التي لم تحظ بها 
قط. 

قال لها ذلك الرجل بأنه عاش حياته كلها مثل أعمى, وأنه حتى 
لم يراوده الشك بأنَّ الجمال موجود. فَهِمَتْهُ لأن الأمر مشابه بالنسبة 
لها. فهي أيضأ عاشت ت في العماء. لم دَرَ سوى كائن وحيد سلطتٌ 
علينة عنارة 'القيرة انز از هنا العنيفة. «وماذا يحذكة إذا :انطقات هكد 
المنارة فجأة؟ ستظهرء في ضوء النهار كائناتٌ أخرى بالآلاف. 
وسيصبح الرجل الذي ظدَّتْ أنه الوحيد في العالم واحداً بين كثيرين. 

كانت تمسك بالمقود. تشعر بأنها واثقة من نفسها وجميلة., 
وتقول لنفسها: هل كان الحبٌ هو الذي يقيّدُها إلى كليما حقاء أم 
مجردُ الخوف من فقدانه؟ وإذا اتخذ ذلك الخوفٌ في البداية شكل 
الحب القلق, ألم يتسرب الحبٌ (المتعب والمُنهّك) مع الزمن خارج ذلك 
الشكل؟ في النهاية. هل بقي شيء غير ذلك الخوف, الخوف دون 
الحب؟ وماذا سيبقى إذا فقدّث هذا الخوف؟ 

كان عازف الترومبيت يبتسم بجانبها على نحي متعذر التفسير. 

التفتت نحوه وقالت لنفسها بأنها إذا كفت عن غيرتها فلن يبقى 
شيء. أخذت تقود بسرعة كبيرة, وتفكر بأنه في مكانٍ ماء إلى 
الأمام. على درب الحياة, سمت علامة تدل على القطيعة مع عازف 
الترومبيت. وللمرة الأولى لم توج لها هذه الفكرةٌ لا بالقلق ولا 
كالخوفا: 
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دخلت أولغا الع شقة برد ليق كن وك ناكل . «عذراً لظهوري 


المفاجي فى فيك دون اين إنذان. لكني في حالةٍ لا تسمح لي 
بالبقاء وحدى. لا أزعجكم حقاً؟» 
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كان في الغرفة برتليف والدكتور سكريتا والمفتش الذي أجاب 
أولغا: «أنت لا تزعجينا. لم يعد في حديثنا شيء رسمي. 

- السيد المفتش صديق قديم لي شرح الدكتور لأولغا. 

- من فضلكء. لماذا فعلث ذلك؟ سألت أولغا. 

- حدثت مشادة بينها وبين صديقهاء وفي منتصف الشجار 
بحثت عن شيء في حقيبتها وابتلعت سما. أننا لا.تعرقك«شيتا أكثر 
من ذلك وأخشى ألا نعرف أبداء أجاب المفتش. 

- حضرةٌ المفتش, قال برتليف بقوة: أرجوك أن تهتم بما قلته 
في إفادتي. لقد أمضيتٌ مع روزيناء ٠‏ هنا بالذات في هذه الغرفة, آخر 
ليلةٍ من حياتها . ربما لم أَرَكّز بما فيه الكفاية على الأمر الجوهريٌ. 
كانت ليلةً مذهلة؛ وكانت روزينا سعيدةٌ بشكلٍ لا حد له. لم تكن هذه 
الفتاةٌ المتكتنة بحاجة إلا البحيمنم :1 من لذن الذي أطبَقَةُ عليها 
تحيطاي! اللامبالي والعّبوس2 تتحول إلى كائنٍ متألق مليء 
بالحب والرهافة وسموّ النفسء المخلوقة التي لايمكنكم الاشتباه 
بها. أوْكّد لكم أنني, في ليلة الأمس معهاء فتحتُ لها أبواب حياةٍ 
جديدة, وأنها بالأمس فقط بدأت ترغب بالحياة. لكنّ أحداً اعترض 
الطريق. .. قال برتليف وقد أعنيت :فهاة تاملا وأضاف همساً: 
امشفدن .هذا تدخلا عن قوة سهمية: 

للك :الشوطلة 'التحتاكية بنقطة علي القو الحينسة قال 
المفتش. 

لم يلحظ برتليف هذه السخرية فاستأنف: «ليس لفرضية 
الانتحار أي معنى حقاً: أتوسل إليك أن تفهم ذلك! مُحال أن تقتل 
نفسها في اللحظة التي أرادت فيا أن تعيش! أكري لك ل أقبل أن 
تَكّهَمَ بالانتحار. 


- سيدي العزيزء قال المفتشء لا أحد ينّهمها بالانتحارء لسبب 
بسيط هو أن الانتحار ليس جريمة. الانتحار ليس قضية من 
اختصاص العدالة. إنه ليس قضيتنا. 

- نعم قال برتليفء الانتحار ليس خطيئَةٌ بالنسبة لكم لأن 


219 


الجياة بالفسة لكم لوس لها قزمة. أما أنا يا سيدي المفتش فلا 
أعرف خطيئة أكبر. الانتحار أسواً من القتل. يمكن ارتكاب القتل 
بداقع الانتفام أى الطمعء ولكن عدي الطفع على تخبير كن حب ماد 
للحياة. أما الانتحار فهو أن يلقي الإنسان بحياته عند أقدام الإله 
كأنها شيء تافه. الانتحار بصقةٌ في وجه الحالق. أقول لكم بأني 
سأفعل كل شيء لكي أثبت أن هذه المرأة الشابة بريئّة. بما أنك تزعم 
أنها أنهت حياتها اشرح لي لماذا؟ ما الدافع الذي اكتشِفتَةُ؟ 


- دوافع الانتحار يلها الغموض دوماً 0 العودن وفوق ذلك 
ا لدي ما يكليني ويالكاد أجد لوقت لال ما حلي لم 
يُحفظ الملفٌ بالطبع: لكني أستطيع أن أقول لك مقدّماً بأنني لا أفكّر 
بفرضية القتل. 

اشكل إخجابي: كال برطيف يصوت نظ للغاية::بالسوعة الذي 
تشطبون بها على حياة كائن إنساني». ؛: 

لاحظت أولغا أن الدم يصعد إلى وجه المفتش, ؛ لكنه تمالك نفسه 
وبعد صمت قصير قال بصوتٍ يكاد يكون أكثر لطفأ مما يجب: 
انَصبين عدا أقبل فرضيتك إذن» أي أن جريمة قتل قد حدثت. 

لنتساءل بأية طريقة ارتُكبت. عثرنا على أنبوب فيه حبوب مهدئة في 
حقيبة يد الضحية. نستطيع الافتراض بأن الممرضة أرادت تناول 
حبة لتهدئّة نفسهاء لكنّ أحدا وضع مسبقاً في أنبوب دوائها حبةٌ 
أخرى زات مظهر مشابه وتحتوي على سم. 

هل تعتقد أن روزينا أخذت السم من أنبوب حبوبها المهدئّة؟ 
سأل الدكتور سكريتا. 

- كان يمكن لروزيناء طبعاًء أن تأخذ سما وضعته في مكان 
خاص من حقييتهاء ٠‏ خارج الأنبوب. هذا ما كان سيحدث في حال 
الانتحار. أما إذا لبثنا عند فرضية الجريمة, فيجب أن نقرَ بأن أحداً 
قد وضع في أنبوب الذو اع شنا اوقية كيو ويا إلى درجة 
الالقياس» إنة الاتختمال الوجين: 
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- اعذرني لمعارضتكء قال الدكتور سكريتاء لكنَّ صنع حبة 
مضغوطة وذات مظهر عادي من مادةٍ قلوية ليس بهذه السهولة. هذا 
يتطلب إمكانية الوصول إلى مخبرٍ صيدلاني, وهى الأمر غير الممكن 
لأحدٍ في هذه المدينة. 


- تقصد أنه يستحيل الحصول على مثل هذه الحبة؟ 

- هذا غير مستحيلء لكنه صعب إلى أقصى حد. 

- يكفيني أن أعرف أن هذا ممكن, قال المفتشء, وتابع: يجب أن 
نتساءل الآن من يمكن أن تكون له مصلحة بقتل هذه المرأة. لم تكن 
غنيةٌ لذا نستطيع استبعاد الدافع المالي. نستطيع استبعاد الدوافع 
السياسية أو التجسسية أيفنا: لم يبق إذن سوى دوافع ذات طابع 
شخصي. مَن هم المشتبه بهم؟ أولاً. عشيق روزينا الذي كان له معها 
نقاش عنيف قبل موتها بالضبط. هل تعتقدون أنه هو الذى أعطاها 
السمّ؟» : 

لم يُجِب أحد على سؤال المفتش فاستانف: «لا أظن ذلك, فهذا 
المفنات هذا كتسيكا ور وؤينا. أراد الزواج منها وكانت حاملاً منه. 
وحتى لو كان الطفل من شخص آخر فالمهم هو أن هذا الشاب كان 
مكتتها يأكيا شاهل متسر . حين علم أنها تريد إسقاط الطفل شعر 
بالياأس. لكنّ علينا أن نفهم شيئًا هاما للغاية, أنّ روزينا كانت 
عائدةٌ من اللجنة المسؤولة عن إيقاف الحمل ولم تكن عائدةٌ من 
عملية الإجهاض! بالنسبة لهذا الشخص 'اليائس لم يَضِع شيءٌ بعد. 
فالجنين كان حي وكا الشاب مستعداً للقيام بأي شيء من أجل 
الحفاظ عليه. من غير المعقول أن نفكّر بأنه أعطاها سمأ في تلك 
الأثنناء عندما لم يكن يرغب بشيء أكثر من رغبته بالعيش معها 
والحصول على طفل هها. وقد شرح لنا الدكتون سكريتا أساسأً بان 
الحصول على سم في شكل حبة عادية ليس في متناول أول قادم. 
أين أمكنَ لهذا الصبي الساذج الذي ليست له علاقات اجتماعية, 
الحصول عليه؟ تفضلوا واشرحوا لي؟» 
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أما برتليف الذي كان المفتش مستمراً في مخاطبته, فقد هنَّ 


لننتقل إلى المشبوهين الآخرين. عازف الترومبيت القادم من 
عدي لقد تعرّف على الفقيدة هناء ولن نعرف أبداً إلى أي حد 
نقه علاففهها. هلي أة فقال كان ما بديجا سمعيا إلن الحد لذن 
جعلها لاانتزك في أن تطلب منه أن يقكم نقنة:على أنه والد الجتين» 
وتجعله يرافقها أمام اللجنة المسؤولة عن إيقاف الحمل. لماذا 
تذهب إليه بدلاً من أن تذهب إلى شخص من هنا؟ لا يصعب التكهُن 
بذلك. أي رجل متزوج ويسكن مدينة المياه الصغيرة هذه كان 
سيخشى من حدوث متاعب مع زوجته إذا ذاع الأمر. فقط شخص 
لنمزوامن هنا يستطيع تعديم كدمة من هذا التو لروزيه . فضلاً عن 
ذلك,. فإ نَّ انتشار خبر بأنها تنتظر طفلاً من فنان مشهور لا بمكنه إلا 
أن يعدج الممرضة ولن يضير عازف الترومبيت. يمكننا أن نفترض 
إذن أنَّ السيد كليما قبل أن يُسدي لها خدمة بعدم اكتراثٍ تام. هل 
دا حرا عو ع م اي 0 
احتمال ضئيل جدأ أن يكون كليما هو الوالد الحقيقي للطفل. ولكن 
لنكيل حت :بهذا الاتعتمال. لنقتركن. أن كليما فق الوالدز و أن هذا 
مكدّر له إلى أقصى حد. هل تستطيعون أن تشرحوا لي لماذا يقتل 
الممرضة في حين أنها وافقت على إيقاف الحملء وأَذِنَ رسمياً 
بعملية الإجهاض؟ أم يجب أن نعتبر أنَّ كليما هى القاتل» ياسيد 


- أنت لا تفهمنيء, قال برتليف بهدوء. أنا لا أريد إرسال أحدٍ 
إلى الكرسي الكهربائي. أريد فقط تبرئة روزينا. لأن الانتحار هو 
أكبر خطيئة. حتى الحياة المعذبة ذات قيمة خفة. وحتى حياةٍ على 
ا 00 
أما أناء يا سيدي المفتشء فأعرفه ولهذا أقول لك بأنني سأفعل كل 
شيء لكي أثبت أن هذه الشابة بريئة 

د أذ أيهما ووذ أن أحاول هال المتعتن عا ال داك نقتي ند 
ثالث. السيد برتليف. رجل الأعمال الأمريكي. لقد اعترف بنفسه أن 
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المرحومة قضت معه آخر ليلة من حياتها . يمكن الاعتراض بأنه إذا 
كان هى القاتل فلا شك أنه لن يعترف لنا بذلك تلقائياً. لكن هذا 
الاعتراض لا يَصمد أمام النظرة المدقّقة. فأثناء حفلة الأمس 
المرسيتي أت الال 10 ان اودبي لين واس يات وو" 
وأنه ذهب معها قبل نهاية الحفلة. ويعرف السيد برتليف جيدا أنه 
في مثل هذه الظروف يجدر به أن يُسارٍع بالاعتراف بدلاً من أن 
يكشفه الآخرون. يوّكد لنا السيد برتليف أن روزينا كانت راضية عن 
تلك الليلة هذا لا يفاكفا! ففكبلا عن أن السيد يرطيف رحل فاتن: 
إنه بالدرجة الأولى رجل أعمال أمريكيء يملك دولارات وجواز سفر 
يمكن السفر به في كل أنحاء العالم. وروزينا تعيش سجينة هذا 
الجحر وتبحث بلا طائل عن وسيلة للخروج منه. لديها صديق لا 
يطلب إلا الزواج منهاء لكنه ليس أكثر من ميكانيكي شاب مِن مُنا. إذا 
تووَحِتة ستتناق حياتها ‏ إلى الأبده ولخ تخرح من هنا أيذا ليسن 
لديها هنا أحد غيرهء ولذلك لا تقطع علاقتها معه. لكنها في الوقت 
نفسه تتجنب الارتباط النهائي به. لأنها لا تريد التخلي عن آمالها. 
وفجأةٌ يظهر رجل غرائبي رفيع الذوق يخلب لبّها. تعتقد أنه 
سيتزوجها وأنها ستغادر هذا المكان الضائع من العالم نهائياً. 
تعرف كيف تتصرفء, كعشيقة متكتمة. ٠‏ في البداية؛ لكنها تصبح لاحقاً 
مزعجة أكثر فأكثر. نُفَهِمُهُ أنها لن تتخلى عنه وتبدأ بابتزازه. لكن 
برتليف متزوج, وإذا لم أخطئ, فإِنَّ زوجته. المرأة المحبوبة؛ والأم 
لصبي صغير عمره سنة يُفتّرض أن تصل من أمريكا غدا. يريد 
برتليف تجنب الفضيحة بأي ثمن. ويعرف أن روزينا تحمل دوماً 
أنبوب دواء مهدئ. ويعرف شكل هذه الحبوب. لديه علاقات واسعة 
في الخارج ولديه أيضاً مال كثير. أمر بسيط جداً جالفسة له أت 
يطلب من أحد أن يصنع له حبةٌ سامّة على ,ة شكل دواء روزيئا نفسه. 
أثناء تلك الليلة الرائعة, وبينما كانت عشيقته نائمة, دس حبة السم 
في الأنبوب. أعتقد, ياسيد برتليف», ختمَ ختمَ المفتش كلامه رافعاً صوته 
بلهجة رسمية, أنك الشخص الوحيد الذي ليه دافع لقتل الععرفة. 
وأيضاً الشخص الوحيد الذي يملك الوسيلة للقيام به. أدعوك 
للاعتراف». 
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خيم الصمت على الغرفة. 2 
ورَدَّ له هذا نظرةٌ تتسم بالقدر نفسه من الصبر والصمت. لم يكن 
وجهه يعبّر عن ذهول أى غيظ. قال أخيراً: 

«لا تفاجئني استنتاجائك. فطالما أنك عاجز عن اكتشاف القاتل 
يَلَرَّمُكَ أن تجد أحدا تحمّله الخطأ. إنه أحد ألفغاز الحياة الغريبة أن 
يكون على الأبرياء دفع ثمن أخطاء المذنبين. أرجوكء أوقفني». 
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اجتاح الريف ظلّ رخى. أوقفٌ جاكوب السيارة في قرية تقع 
على بعد بضع كيلومترات فقط من مركز الحدود. أراد إطالة اللحظات 
الأخيرة التي يمضيها في بلده, مدةٌ إضافية. فنزل من السيارة وسار 
بضع خطوات في شارع مجهول. 

لم يكن الشارع جمبلاً. على طول البيوت الواطئة ثمة لفائف 
أسلاكِ حديدية صدئة, وعجلة جرار مهجورة» وقطع معدنية قديمة. 
إنها قرية مهمّلة وقبيحة. قال جاكوب لنفسه بأن هذه المزبلة التي 
تنتشر فيها أسلاك حديدية صدئة تشبه كلمة بذيئة يوحّهُّها له بل 
ولادته على سبيل الوداع. سار حتى نهاية الشارع حيث توجد ساحة 
وبركة. كانت البركة أيضاً مهملة, مغطاة بالطحالب. تتمايل عند 
حافتها أوزَّاتٌ يحاول فتىّ أن يقودها أمامه بعصا. 

دان :جاكرت نصف :دور لكي يحجه إلى السيارة. فلمح طقلاً 
واقفا خلف زجاج أحد البيوت. كان الطفل الذي بالكاد يبلغ الخامسة 
من عمره ينظر عبر الزجاج باتجاه البركة. ربما يراقب الإوزات؛ أو 
الفتى الذي يسوط الإوزات بطرف عصاه. كان وراء الزجاج ولم 
يستطع جاكوب إبعاد نظره عنه. كان وجهاً طفولياً: والشيء الذي 
فتنَ جاكوب هو النظارة. يضع الطفل نظارة كبيرة مُِسَخَفُ سماكة 
زجاجها. الرأس صغير والنظارة كبيرة يحملها الطفل كأنه يحمل 
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عبكاً نقيلاً . يحملها كأنها مصيره. كان ينظر عبر حلقَتّي نظارته كأنه 
نتظن غير سياج. نعم لقد حمل حَلقتَيْهِ كانهما سياجٌ كيب عليه أن 
يجرجره طوال حياته. راح جاكوب ينظر إلى عيني الطفل عبر سياج 
النظارة وشعر فجأةٌ أنه ممتلئْ بحزن كبير. 

وفجأةٌ كأنَّ ضفاف نهر قد انهارت للتوء فانتشرت المياه في 
الريف. منذ زمن طويل جداً منذ سنين طويلة لم يُصَب جاكوب 
بالحزن. لم يعرف سوى الحموضة والمرارة ولكن ليس الحزن. 
وهاهو يهاجمه لايعود قادراً على الحركة. 

رأى أمامه الطفل الذي يضع سياجاً على عينيه وأخذته .شفقة 
على هذا الطفل وبلده كله وفص أن بحكة لهذا البلد كان ديكا 
ومُخفِقاً. وأنه حزين بسبب هذا الحب الرديء والمخفق. 


فجأةٌ خطرت له فكرةٌ أنَّ الكبرياء هى الذي منعه من حب هذا 

البلد. كبرياء التُبل, كبرياء سموٌ النفس, كبرياء الرهافة. كبرياء 
أخرق جعله لايحب أشباهه ويكرههم لأنه يرى فيهم قَثَلةُ. دكن فد 
جديد أنه وضع سما في أنبوب دواء إنسانةٍ مجهولة وأنه هى نفسه 
كاقل إنه قاتل وكبرياه تلاشى. لقد أصبح واحداً منهم. إنه شقيق 
أولئك القئّلة المؤسفين 

كان 'الطفل اهب النظارة الضحمة واففا مقابل النافذة: مكل 
المتجكو: ونظرته تحدّق في البركة. وا ا 
لا ذنب له؛ أنه جاء إلى الدنيا بعينين رديئتين» إلى الأبد. وفكن أنَّ ما 
جعله يحقد على الآخرين هو سمةٌ وُلِدوا بها وحملوها مثل سياج 
ثقيل. وفكّرَ أنه هى نفسه ليس له أي حقٌّ خاص بسمرٌ النفس, أن 

سمو النفس الأعلى هو أن تحب البشر رغم أنهم قتلة. 

رأى الحبة الزرقاء الشاحبة من جديدء وقال لنفسه بأنه دسّها 
في أنبوب دواء الممرضة الكريهة كذريعة, كطلب انتساب إلى 
صفوفهم, ٠‏ كصلاةٍ تُناشد سدهّم بقبوله بينهم. رغم أثةطالما رفص أن 
يُعتّبّر واحداً منهم. 
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اتجه نحو السيارة بخطوة سريعة. جلس وراء المقود ومضى 
كائية تحق الحدؤة: عشية الأمس بالذات كان يفكر أن رحيله سيكون 
لحظة ارتياح. أنه سيرحل من هنا فرحاً. سيكانن مكاتاً وُلدَ فيه 
خطأًء ٠‏ مكاناً ليس في الحقيقة وطنّه. لكنه أدرك في تلك اللحظة بأنه 
يغادر وطنه الوحيد وأنه ليس هنالك من وطن آخر. 
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لا د تبتهج كثيراً. قال المفتش. لن يفتح لك السجن أبوابه 
ل المرأة الشابة. وإذا اتَّهمِتُكَ فهذا حتى لا تتمسك 
بالزعم بأنها قَتَلَتُ. 

ا ما ل راع اي ل 
أحصل نظةة على إنضنا ف لوز ينا 

- ألاحظ بسرور أنكما تصالحتماء قال الدكتور سكريتا. هناك 
على الأقل شيء يعزّينا. آيا كان موه زوزيتاء .فقن كانت اليلثها 
الأخيرة جميلة. 

- انظروا القمرء قال برتليفء إنه كما كان في البارحة تماماً, 
يحوّل هذه الغرفة إلى حديقة. بالكاد قبل أربع وعشرين ساعة كانت 
ووارتنا حننة هذه الحديةة 

- ليس في العدالة شيء يمكن أن يثير اهتمامنا كثيرأًء قال 
الدكتور سكريتا.. العذالة ليست شيئاً إنسانياً. هناك غدالة القوانين 
العسياد ؛ والقاسية, وهناك ربما عدالة أخرى, أعدالة أعلى, لكنَّ هذه 
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- كيف؟ قالت أولغا مند هفشة. 

دالا دحل لي با بالعدالة, قال الدكتور سكريتا. إنها شيء يقع 
أتعاون ا القوة المتفرة : 

- تقصد بذلكء. سألث أولغاء أنك لا تقِدُ بأية قيمة شاملة؟ 

ان مانا؟ سألت ل 

مثل الصداقة», أجاب الدكتور سكريتا بلطف. 
اللحظة خطرت لأولغا فكرة مفاجتة: 

«ما لون الحبوب التي كانت تأخذها روزينا؟ 

- زرقاء شاحبة, قال المفتش,» وأضاف وقد تجدّد اهتمامه: 
ولكن, لماذا سألتٍ هذا السوّال؟» 

خافت أولغا أن يقرا المفتش أفكارها وسارعت في التراجع 
«رأيتها تحمل أنبوب حبوب. كنتٌ أتساءل إذا كان هو الأنبوب الذي 
رأيته.». 


لم يقرأ المفتش أفكارهاء كان متعباً وتمنى للجميع ليله 
طيبة..». 

حين خرجء قال برتليف للدكتور: «يُفدّرَض أن تصل زوجتانا 
بين اللحظة والأخرى. هل تريد أن نذهب للقائهما؟ 

- بالتأكيد. تتناول اليوم جرعة مزدوجة من الدواء», قال 
الدكتور باهتمام. وانسحب برتليف إلى الغرفة الصغيرة الملاصقة. 

«أنت أعطيت جاكوب سماً في الماضيء قالت أولغا. حبة زرقاء 

- لا تخترعي الحماقات. لم أعطه شيئاً من ذلك قط». قال 
الدكتور بقوة. 
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عاد برتليف من الغرفة الصغيرة المللاصقة وقد دزين بربطة 
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اكه در ظيقة و اليككون جتعرينا إلى التحطة عبن “مدن شمر 
اسوك 

«انظر إلى هذا القمر, قال برتليف. صدّقني» دكتور, كان مساءٌ 
وليل الناوشة عذشاتة: 

أصدقكء, ولكن يجب 3 تحتررس. الحركات التي تُرافق» 
بالفهرووة ليلة وَهذًا الجفال فشك لخطر كبين حقأ». 

لم يجب برتليف. وكان وجهه سعيداً يشم بالفخر. 

فيذو لى :انك يغزاعممقاز. :قال الذكتون شكرينا: 

- لست مخطئاً. إذا كانت آخرٌ ليلة من حياتها جميلةٌ بفضلي, 
فأنا سعيد. 

- هناك شيء غريبء قال الدكتور سكريتا فجأةٌ, أريد أن أطلبه 
منك, » لكني لم أجرٌ أن أفعل أبدا. إنما أشعر أننا نعيش اليوم ظرفاً 
استكتائيا إلى درجة أنني يمكن أن أجر... 

تكلم دكتور! 

- أتمنى أن تتبئّاني وتجعلني ابناً لك». 

توقف برتليف مذهولاً. وشرح له الدكتور سكريتا أسباب طلبه. 

«ليس هناك ما لا أفعله من أجلك, دكتور! قال برتليف. أخشى 
ا إنها بهذا تكون أصغر من ابنها 
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- ليس مسجّلاً في أي مكان بأن يكون الابِنُ بالتبَئي أصغر من 
أبويه بالضرورة. فهق ليسن ابا من حلب الإننان: بل: تحنايدا: نذا 
بالتبئي. 


- هل أنت متأكد من ذلك؟ 


- اسَتَشَرْتُ رجال قانون منذ زمن طويلء قال الدكتور سكريتا 
بخجل هادي. 

- إنها لفكرةٌ طريفة؛ قال برتليف. وإني مندهش قليلاء لكنني 
اليوم في حالة من الافتتان تجعلني لا أريد سوى شيء واحد أن 
أسعد العالمّ بأسره. فإذا كان ذلك يجلب لك السعادة... يا بني...» 


وتعائق الرجلان وسط الشارع. 


25 


كانت أولغا ممددة فوق سريرهت/ (مذياع الغرفة المجاورة 
صامت) وبدا لها واضحا أنَّ جاكوب قَثَل روزيناء وألا أحد يعرف 
بالأمر سواها هي والدكتور سكريتا. لماذا فعل هذاء لن تعرف 
(كانت تعرف كيف تراقب تفسهاً جيداً, كما نلم). متفاجئةٌ؛ بأن تلك 
الرعشة لذيذة. وذلك الذعر مليء بالزهو 

عتية الأنسن شاركت الحدم جاكؤة: فى رقت لاانة أنه كان 
فيه فريسةٌ لأفظع الأفكار. وقد امتصَّنْهُ في داخلها بكامله وحتى 
بأفكاره. 

كيف أمكنّ ألا مُشيرني ذلك بالنفور؟ فكرث. كيف أمكنَ ألا 
أذهب (ولن أذهب قط) لأخبر عنه؟ هل أعيش أنا أنكيا خارج 
العدالة؟ 
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لكنها كلما له 


- وها ع 


0 
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وصل القطار إلى ا 
بل الكتون سكريناء.و اواخري اأصكر هيا سنا 8 ايم 
كفل يي دزاعينا الفلا وكيها: وكان برتليف هى الذي قبَّلَها. 

«أرِناء سيدتي العزيزة, ولدك الصغير, قال الدكتور, لم أره بعد! 

- لى لم أكن أفوفك: نعيد ا الّراودتني الشكوك, قالت السيدة 
سكريتا صضااحكة انظر, لذية قاعة على يشفخة العلنا: مثلك تماماً!» 

حتى برتليف دقَقَ في وجه سكريتا وقال صارخاً تقريباً: «هذا 
صحيح! إلم ألاحظها عليك أبدآ وأنا أتعالج هنا!» 

قال برليف: «إنها مصادفة مدهشة إلى درجة أني أسمح لنفسي 
بتصنيفها بين المعجزات. إن الدكتور سكريتا الذي يعيد الصحة 
للنساء .ينتمي إلى صنف الملائكة, ومثل الملائكة يترك عَلامَتّهُ على 
الأطفال الذين يساعدهم على المجيء إلى الدنيا. ليست هذه شامة بل 
علامة الملاك». 

جميع الحاضرين فْتِنوا بتفسيرات برتليفء وضحكوا بمرح. 

«أهدلا التقائقت تر يف متخاطنا أو الخلريقة:' لعلف اليكل 
أبّهة أن الدكتور سكريتا أصبح منذ بضع دقائق شقيق صغيرنا جون. 
وبهذا يغدق عاديا تماماء باعتبارهما شقيقين. أن يكون لهما 
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- أخيراً! لقد قررت أخيراً... قالت السيدة سكريتا لزوجها وهي 
تُطلِق تنهيدة سعادة. 

لا أفهم شيئاًء لا أفهم .شيئاً من ذلك! قالت السيدة برتليف, 
مظالبة بتفسيرات: 

- سأشرح لك كل شيء. لدينا الكثير مما نقوله اليومء الكثير مما 
نحتفل به. أمامنا عطلة نهاية أسبوع رائعة». قال برتليف وهو 
يمسك بذراع زوجته. ثم خرج الأشخاص الأربعة من المحطة تحت 
مصابيح الرصيف. 
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معظم الناس يتحركون ضمن دائرة مثالية بين بيتهم 
وعملهم. يعيشون في أرض مسالمة فيما وراء الخير 
والشر. تُفزِعهم بصدق رؤيةٌ رجلٍ يقتل. لكن يكفي؛ في 
الوقت نفسه. إخراجهم من تلك الأرض الهادئة 
ويصبحون قثّلة دون أن يعرفوا كيف. هناك 
اختبارات وإغراءات لاتخضع لها الإنسانيةٌ إلا 
بفواصل متباعدة من التاريخ. ولا أحد يصمد 
أمامها. لكن الكلام عنها عبث تماماً. 

أخذ يحك ظهر الكلب ويفكر بالمشهد الذي رآه بام 
عينه منذ قليل. بالنسبة له لقد اختلط أولئك العجائذ 
المسلّحون بالعصي, بحرّاس السجن, بقضاة التحقيق 
والمخبرين الذين يترقبون ليعرفوا إذا كان. الجار 
سيتكلم بالسياسة أثناء قيامه بالتسؤق. ما الذي يدفع 
هؤّلاء الناس للقيام بنشاطهم المشؤوم؟ حب الأذى؟ 
بالتأكيد. ولكن أيضاً الرغبة بالنظام. لأن الرغبة 
بالنظام تريد تحويل العالم الإنساني إلى مملكة غير 
عضويةء كل شيء فيها يسير وفق إرادة لاشخصية, 
يعمل في ضوئها كل شيء؛ ويخضع لها كل شيء. 
الرغبة بالنظام هي في الوقت ذاته رغبة بالموت, لأنَّ 
الحياة خرقٌ دائم للنظام. أى؛ بالعكس, الرغبة بالنظام 
هي الحجة الفاضلة التي يبِرّرُ كزْهُ الإنسان للإنسان 
إساءاته عن طريقها. 

لطالما استفظع جاكوب فكرةٌ أنَّ الذين يتفرجون 
سيكونون مستعدين لتثبيت الضحية أثناء إعدامها. لأن 
الجلاد أصبح مع الوقت شخصيةٌ قريية وأليقة؛ أما 
المضطهّد ففيه شيء تفوح منه رائحةٌ الأرستقراطية 
العقِنة. أصبحت روحٌ الجمهور التي كانت في السابق 
تتماثل مع بؤّس المضطهّدين تتماثل اليوم مع بؤس 
المضطهدين. لأن مطاردة الإنسان باتت في قرننا 
تعني مطاردة أصحاب ادر ات: أولئك الذين 
يقرؤون كتاباً أى يملكون كلباً 





